
 بيروت - قال مســـؤولون في الفصائل 
إن  ومحللـــون  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
الآلاف من المقاتلين في الشـــرق الأوسط 
مســـتعدون للتوجه إلى لبنان للانضمام 
إلى حـــزب الله في معركته مع إســـرائيل 
إذا تصاعد الصـــراع المتواصل وتحول 

إلى حرب شاملة.
ويستمر تبادل إطلاق النار على طول 
الحـــدود اللبنانية شـــمال إســـرائيل منذ 
هجوم حماس على جنوب إســـرائيل في 

السابع من أكتوبر الماضي.
وازداد الوضع ســـوءا خلال الشـــهر 
الحالـــي بعـــد أن تســـببت غـــارة جوية 
إســـرائيلية في مقتل قائد عســـكري كبير 
تابع لحـــزب الله في جنـــوب لبنان. ورد 
حـــزب الله بإطلاق المئات من الصواريخ 
شـــمال  علـــى  المتفجـــرة  والطائـــرات 

إسرائيل.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وهـــدد 
بشـــن هجوم عســـكري في لبنـــان إذا لم 
يتمكنوا مـــن إبعاد حزب الله عن الحدود 

بالتفاوض.
وتكاتـــف مقاتلـــون مدعومـــون مـــن 
إيران، مـــن لبنان والعراق وأفغانســـتان 
وباكســـتان، معـــا في الصراع الســـوري 
المســـتمر منـــذ 13 عاما، ما ســـاعد على 
رجحـــان الكفة لصالح الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
الجماعات  مـــن  مســـؤولون  ويقـــول 
المدعومـــة من إيران إنهـــم قد يجتمعون 

مرة أخرى ضد إسرائيل.

وكمـــا تمكنـــت القاعـــدة وداعش من 
تجميع المقاتلين الســـلفيين ضد الغرب 
عمومـــا والولايـــات المتحـــدة على وجه 
الخصوص، فإن حزب الله قادر على جمْع 
الميليشـــيات الموالية لإيران وحشـــدها 

لمواجهة إسرائيل.
وقال زعيم حزب الله حســـن نصرالله 
في خطاب ألقاه الأربعاء إن قادة مسلحين 
من إيران والعراق وسوريا واليمن ودول 
أخرى عرضوا في السابق إرسال عشرات 
الآلاف من المقاتلين لمساعدة حزب الله، 
وأكـــد أن الجماعة تديـــر بالفعل أكثر من 

100 ألف مقاتل.

وذكـــر أن الجماعة شـــكرتهم وأكدت 
أن الأعـــداد كبيـــرة بالفعـــل. وأقـــر بـــأن 
المعركـــة في شـــكلها الحالـــي لا تعتمد 
جزءا كبيرا من قوة حزب الله البشـــرية، 
وكانت هذه إشارة واضحة إلى المقاتلين 
الصواريخ  يطلقون  الذين  المتخصصين 

والطائرات المسيرة.
لكـــن هـــذا الوضـــع قـــد يتغيـــر إن 
نشـــبت حرب شـــاملة. وألمـــح نصرالله 
إلى هـــذا الاحتمال في خطـــاب ألقاه عام 
2017. وقـــال آنـــذاك إن مقاتلين من إيران 
وباكستان  وأفغانستان  واليمن  والعراق 

”سيكونون شركاء“ في مثل هذه الحرب.

ويؤكد مسؤولون من جماعات لبنانية 
وعراقيـــة تدعمهـــا إيـــران أن مقاتليهـــم 
ســـينضمون من مختلف أنحـــاء المنطقة 
إذا اندلعت الحرب على الحدود اللبنانية 
– الإسرائيلية. وينتشـــر الآلاف من هؤلاء 
المقاتليـــن بالفعل في ســـوريا ويمكن أن 
يتسللوا بسهولة عبر الحدود التي يسهل 

اختراقها نحو وجهتهم الجديدة.
وشـــنت بعـــض الجماعـــات هجمات 
علـــى إســـرائيل وحلفائهـــا بالفعـــل منذ 
اندلاع الحرب بين إســـرائيل وحماس في 
7 أكتوبـــر. وتقول الجماعات التي تنتمي 
إنها ســـتعتمد  إلـــى ”محـــور المقاومة“ 
وإنها  ”إســـتراتيجية وحدة الســـاحات“ 
لـــن تتوقف عـــن القتـــال إلا عندما تنهي 

إسرائيل هجومها ضد حماس في غزة.

وذكر مســـؤول في جماعـــة مدعومة 
من إيـــران في العراق لوكالة أسوشـــيتد 
برس في بغداد ”ســـنقاتل جنبا إلى جنب 
مع حزب الله“ إذا اندلعت حرب شـــاملة. 
وأدلى بتصريحاته شريطة إخفاء هويته 

لمناقشته المسائل العسكرية.
وقال مع مســـؤول آخر من العراق إن 
بعض المستشارين من البلاد موجودون 

بالفعل في لبنان.
وأشـــار مســـؤول في جماعة لبنانية 
مدعومـــة مـــن إيـــران (أصر علـــى إخفاء 
هويتـــه أيضـــا) إلـــى أن مقاتليـــن مـــن 
قوات الحشـــد الشـــعبي العراقية ولواء 
”فاطميـــون“ الأفغاني ولـــواء ”زينبيون“ 
الباكســـتاني والحوثييـــن فـــي اليمن قد 
يتجهون إلى لبنان للمشاركة في الحرب.

ويتفق قاسم قصير، الخبير في شؤون 
حزب الله، مع الفكرة التي تقر بأن القتال 
الحالي يعتمد أساســـا على التكنولوجيا 
المتقدمـــة مثـــل إطـــلاق الصواريـــخ ولا 
يحتـــاج إلى عدد كبير من المقاتلين. لكنه 
قال إن اندلاع الحرب واســـتمرارها فترة 
طويلـــة قد يجعلان حـــزب الله في حاجة 

إلى دعم من خارج لبنان.
واعتبـــر أن التلميـــح إلى هـــذا الأمر 
قد يكون رســـالة تشـــير إلى أوراق يمكن 

استخدامها.
وتدرك إســـرائيل أيضا احتمال تدفق 

المقاتلين الأجانب.

وقال عيران عتصيون، وهو الرئيس 
الســـابق لتخطيط السياسات في وزارة 
الخارجيـــة الإســـرائيلية، خـــلال حلقـــة 
نقاش اســـتضافها معهد الشرق الأوسط 
ومقـــره واشـــنطن الخميـــس إنـــه يرى 
”احتمالا كبيرا“ لنشـــوب ”حرب متعددة 

الجبهات“.
الحوثييـــن  تدخـــل  احتمـــال  وأكـــد 
والميليشـــيات العراقيـــة و”تدفـــق هائل 
للجهاديين من بلدان تشـــمل أفغانستان 
وباكســـتان“ إلـــى لبنان وإلـــى المناطق 

السورية المتاخمة لإسرائيل.
وأشـــار دانيـــال هاغـــاري، المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان متلفز 
الأســـبوع الماضي إلى إطلاق أكثر من 5 
آلاف صاروخ وقذائـــف مضادة للدبابات 
وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل منذ أن 
بدأ حزب الله هجماته على إسرائيل في 8 

أكتوبر الماضي.
وقال إن ”هجمات حزب الله المتزايدة 
تقودنـــا إلـــى حافة مـــا يمكـــن أن يكون 
تصعيـــدا أوســـع نطاقا، وهـــذا تصعيد 
يمكـــن أن تكون لـــه عواقب مدمـــرة على 
لبنـــان والمنطقة… ســـتواصل إســـرائيل 
القتـــال ضد محـــور الشـــر الإيراني على 

جميع الجبهات“.
وقال مســـؤولو حـــزب اللـــه إنهم لا 
يريدون حربا شـــاملة مع إسرائيل، لكنهم 

مستعدون لها إن اندلعت.

 الرياض - تحركت الســـعودية ســـريعا 
لتجـــاوز أزمـــة وفيـــات الحج؛ إذ دشّـــن 
رئيـــس الشـــؤون الدينيـــة للمســـجدين 
الحـــرام والنبوي عبدالرحمن الســـديس 
مبـــادرة ”إجابة الســـائلين“ عبر الهاتف 
قاصـــدي  استفســـارات  علـــى  للـــرد 
المسجد الحرام الشـــرعية، وفق الوكالة 

الرسمية الأحد.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية (واس) أن المبادرة تهدف إلى 
توعية زوار المســــجد الحــــرام وتعليمهم 
طرق ”أداء عباداتهم ومناسك العمرة على 

علم وبصيرة“.
وقال الســــديس إن المبــــادرة ”جاءت 
للتيســــير على قاصدي المســــجد الحرام، 
عبــــر الرد علــــى أســــئلتهم وتوعيتهم لما 
فيــــه اتباع هــــدي نبيهم في أداء مناســــك 

العمرة“.
الســــائلين“  ”إجابــــة  إدارة  وتضــــم 
والقضــــاة  العلمــــاء  مــــن  مجموعــــة 
والمدرســــين، وتعمل على توعية الحجاج 
الإســــلامية  العقيدة  بمســــائل  والزائرين 
والعبــــادات الشــــرعية وأحكام المناســــك 

وآداب الزيارة.
مســــاعدة  إلــــى  المبــــادرة  وتســــعى 
وفــــق  عباداتهــــم  ”ليــــؤدوا  الســــائلين 
المقتضى الشرعي دون إخلال أو إحداث 

وابتداع“، حسب الوكالة.
وقبــــل نحــــو أســــبوع انتهى موســــم 
الحج، بمشــــاركة مليــــون و833 ألفا و164 
حاجا وحاجة مــــن أكثر من 200 دولة، من 
بينهــــم 221 ألفا و854 مــــن داخل المملكة، 
لقــــي خلاله أكثــــر من 1000 حــــاج حتفهم 

بحسب تقارير إعلامية.
ويوجه اللــــوم الأكبر إلــــى تدفق عدد 
كبيــــر مــــن الحجــــاج المصرييــــن الذين 
أربكوا مهمات الدفــــاع المدني لأن الكثير 
منهم خارج حصــــة مصر، الأمر الذي دفع 
الحكومة المصرية إلــــى التحرك وتعليق 
عمل عدد من الشــــركات الســــياحية التي 
ترسل الحجاج بدعوى أنهم زوار عاديون، 
واتهمت السلطات المصرية أصحاب تلك 
الشــــركات بالتســــبب المتعمد في سقوط 

الضحايا.
وقالت مصــــادر طبية وأمنية لرويترز 
الأحد إن عدد الحجــــاج المصريين الذين 
لقــــوا حتفهــــم بلــــغ 672، فيما لا يــــزال 25 

آخرون في عداد المفقودين.
وذكرت خلية الأزمة، التي أمر الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي بتشكيلها 
لمتابعــــة وإدارة الوضع الخاص بحالات 
وفاة الحجاج المصريين، في بيان السبت 
أن رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى مدبولــــي 
”كلف بســــحب رخص 16 شــــركة ســــياحة 
تحايلت لتســــفير الحجاج بصــــورة غير 
نظامية وإحالة مســــؤوليها إلــــى النيابة 

العامة“.

وأضــــاف بيــــان خليــــة الأزمــــة، التي 
تشــــكلت يوم الخميس برئاســــة مدبولي، 
أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة نتيجة أمراض 

مزمنة بين الحجاج المسجلين رسميا.
وأشــــار التقرير إلى أن الســــبب وراء 
”ارتفاع حالات وفــــاة الحجاج المصريين 
غيــــر المســــجلين يرجع إلى قيــــام بعض 
شــــركات الســــياحة بتنظيــــم برامــــج حج 
بتأشــــيرة زيــــارة شــــخصية، ممــــا يمنع 
حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على 
ذلك عبر التهرب داخــــل دروب صحراوية 
ســــيرا على الأقدام، مع عــــدم توفير أماكن 
إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في 
تعرض الحجاج غير المســــجلين للإجهاد 

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة“.
ولا توفــــر الســــلطات الســــعودية لمن 
شــــخصية  زيــــارة  بتأشــــيرة  يســــافرون 
الخدمــــات الطبيــــة التــــي تقدمهــــا إلــــى 

الحجاج.

الإندونيسية  الحكومة  بيانات  وتشير 
إلــــى أن 236 إندونيســــيا توفــــوا. وقالت 
بالشــــؤون  المعنيــــة  الهنديــــة  الوكالــــة 
الخارجيــــة إن 98 مواطنــــا هنديــــا لقــــوا 

حتفهم خلال الحج.
وإيــــران  والأردن  تونــــس  وأعلنــــت 
والســــنغال أيضا عن المزيد من الوفيات، 
وهو ما يجعل إجمالي العدد يتجاوز 1300 
حسب تصريحات وزير الصحة السعودي 
فهد بــــن عبدالرحمن الجلاجــــل، أكثر من 
80 فــــي المئــــة منهــــم من خــــارج البعثات 

الرسمية.
وكانت تونس أعلنت الجمعة عن إنهاء 
مهام وزيــــر الأوقــــاف إبراهيم الشــــايبي 
مباشــــرة بعد عودة بعثة الحج الرســــمية 
إلــــى البلاد، في خطوة تظهر تحمّل الدولة 

مسؤوليتها تجاه حالات الوفاة.
التونســــيين  الحجــــاج  عــــدد  وبلــــغ 
المتوفين 53 حاجا حتى يوم السبت حسب 
بلاغ صادر عن وزارة الشــــؤون الخارجية 
والهجــــرة والتونســــيين بالخــــارج، التي 
أكدت أن البعثة التونســــية تتوخى الدقة 
وتعتمد الوفيات الصادرة بشــــأنها وثائق 
رسمية من الجهات السعودية المختصة.
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المتطوعون في صفوف حزب الله 

أساس لحرب إقليمية

 تواصل ميليشـــيا الحوثي شـــن حملة 
اختطافـــات واســـعة في محافظـــة عمران 
تستهدف عددا من أصحاب صالات الأفراح 
والفنانيـــن والعازفيـــن فـــي المحافظـــة، 
فيما أشـــارت مصادر محليـــة إلى أن عدد 
الموقوفيـــن بلـــغ حوالـــي 15 بيـــن مغنين 
وعازفين ومهندسي صوت ومالكي صالات، 
من بينهم الفنانان محمد النيساني وبلال 

العامري والمنشد نجيب الشامي.
واستؤنفت الحملة بأوامر من القيادي 
الحوثـــي عبدالعزيز أبوخرفشـــة، المعين 

مؤخرا مدير أمن للمحافظة.
اختطـــاف  تـــم  المصـــادر  وبحســـب 
الفنانين من منازلهـــم ومن نقاط التفتيش 

وبعضهم بعد عودتهم من حفلات الزفاف، 
بدعـــوى رفـــض المســـتهدفين تنفيذ قرار 
ســـابق يمنـــع الأغانـــي فـــي المناســـبات 

والأعراس داخل مدينة عمران.
ويرفض أبوخرفشة إطلاق 20 شخصا 
مـــن مالكي الصالات جرى اختطافهم منذ 
مطلـــع مايـــو لرفضهم توقيـــع التزامات 
بمنع الغناء وتشغيل الزوامل في حفلات 

الزفاف.
ويتم تقديم فن ”الزامل“ دون استخدام 
الإيقاعـــات، حيـــث يقتصـــر علـــى قيـــام 
مجموعـــة من الرجـــال بترديـــد بيتين من 
الشعر بصوت رجولي في صف واحد فور 
وصولهم إلى مكان المناسبة، مفسرين في 
معناهما ســـبب قدومهم، ليتم اســـتقبالهم 

من قبل مجموعة أخرى بالترحيب.

وتم خلال الفترة الماضية اعتقال عدد 
من الفنانيــــن اليمنيين من بينهم المغني 
بســــام عداعد والمنشــــد هاشــــم الشرفي 
ومحمد أحمد الدحيمي، والعازف مبروك 

عبدالله، وذلك بتهمة مخالفة القانون.
 ومنـــذ عـــام 2021 أصـــدر الحوثيون 
تعميمـــا يتضمـــن تعليمـــات تقضي بمنع 
الفنانين والفنانات من حضور المناسبات 
والأعراس التي تقـــام في صنعاء ومناطق 
ســـيطرة الجماعة، وذلـــك بهدف ”الحد من 
ظاهرة الفنانين والفنانات في المناسبات 
والأعـــراس من خـــلال التوعيـــة القرآنية 

للمجتمع“.
اتهمـــت  يمنيـــة  أوســـاط  وبحســـب 
القيـــادة الحوثية الفنانين بالاشـــتراك في 
مـــا تصفـــه بـ”الحـــرب الناعمـــة“ وتمييع 

المجتمـــع وحمّلت أصحاب قاعات الأفراح 
والمناســـبات المسؤولية في حال السماح 
للفنانين والمنشـــدين بـ”الغناء والإنشاد“ 

في الأعراس وغيرها من المناسبات.
وتحولـــت دعوة فنان للمشـــاركة في 
إحيـــاء حفلة خاصة إلـــى جريمة يعاقب 
عليها القانـــون في دولـــة الحوثي التي 
منعـــت بث الأغاني العاطفيـــة والوطنية 
في الإذاعـــة والتلفزيون وســـمحت فقط 
ببـــث الأناشـــيد المتخصصة فـــي مدح 
الجماعـــة وقائدها والدعـــوة إلى الحرب 

وسفك الدماء.
وترجح الأوســـاط أن تكون الســـلطات 
الحوثية بصـــدد العودة بقـــوة إلى تنفيذ 
قرار ســـابق كان قد صدر فـــي يونيو 2021 
يقضـــي بمنـــع الفنانيـــن والفنانـــات من 

حضور المناســـبات والأعراس التي تقام 
في صنعاء ومناطق ســـيطرتها، في إشارة 
إلى مســـتويات التطرف الديني والمذهبي 
والانغـــلاق الثقافـــي والاجتماعـــي الـــذي 
يمارســـه الحوثيون في تماه مع سلوكيات 
طالبـــان والقاعـــدة وداعـــش وغيرها من 

الجماعات الإرهابية.
وطالـــت قـــرارات التشـــدد الحوثيـــة 
مختلف أشـــكال الإبداع الفني، وســـمحت 
فقـــط بالأعمـــال التي يمكـــن أن تندرج في 
حمـــلات التعبئـــة أو فـــي الترويـــج للفكر 
الكهنوتـــي الذي تتبناه الجماعة، وفي عام 
2018 أصدرت ميليشـــيات الحوثي تعميما 
للمدارس الحكوميـــة والأهلية في صنعاء 
والمحافظات الخاضعة لســـيطرتها بمنع 
الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية 

أثناء الاحتفالات المدرســـية، مشددة على 
ضرورة أخذ إذن مسبق بإقامة الاحتفالات 

من قبلها.
ويقـــول ناشـــطون إن حادثة اختطاف 
الفنـــان بســـام عداعـــد تأتـــي في ســـياق 
سياســـة القبضة الحديدية التي تمارسها 
ميليشـــيات الحوثـــي، والتـــي تدفـــع من 
ورائهـــا إلى تكريس ثقافة جديدة تســـاعد 
على بلـــورة نمـــط مجتمعي منغلـــق، كما 
كان ســـائدا في أغلب مراحل حكم الإمامية 
عندمـــا تم اعتبار الغناء مـــن المحظورات 

الدينية والاجتماعية.

التطرف الحوثي ينغص على اليمنيين أفراحهم

{إجابة السائلين} 

مبادرة سعودية لتوعية 

زوار الحرم ومنع الحوادث
آلاف المقاتلين ينتشرون في سوريا بانتظار عبورهم نحو وجهتهم الجديدة
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إدارة {إجابة السائلين}

تضم علماء وقضاة، 

وتعمل على توعية 

الحجاج بمسائل العقيدة 

والمناسك وآداب الزيارة

اندلاع الحرب مع إسرائيل 

 طويلة قد 
ً
واستمرارها فترة

يجعلان حزب الله في حاجة 

إلى دعم المقاتلين من 

خارج لبنان

سخرية من تنصيب 

مغني راب ناطقا باسم 

مطار الجزائر الدولي

ص٥

د الموعد 
ّ

تجد

السنوي للعراق مع 

الحرائق المشبوهة 

ص١٣ص٣ 

شعري المجعد
روائية أنغولية تقدم رسائل 

عن الهوية والعنصرية 

والاستعمار انطلاقا من ذاتها

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحبيب الأسود

عاصفة جدل أثارها اعتقال عارضة أزياء 

يمنية مع زوجها بسبب صورها دون حجاب

]

ص٥

إقالة وزير الأوقاف التونسي لتلطيف 
الحرارة

]

ص٨



أنباء متضاربة عن وجود أسلحة وصواريخ 

في مطار رفيق الحريري الدولي
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الدفـــاع  وزيـــر  توجـــه   - واشــنطن   
الإســـرائيلي يـــوآف غالانـــت الأحـــد إلى 
بنظيـــره  ســـيجتمع  حيـــث  واشـــنطن، 
الأميركي لويد أوســـتن، ووزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن، وكبار المســـؤولين في 
البيت الأبيض، لمناقشـــة المرحلة التالية 
للحرب في غزة وما يجري من تصعيد على 
الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث يؤجج 
تبادل لإطـــلاق النار مع حزب الله مخاوف 

من اندلاع صراع أوسع نطاقا.
وقـــال غالانت قبيـــل مغادرتـــه البلاد 
”أغـــادر إلـــى الولايـــات المتحـــدة بدعوة 
من وزير الدفـــاع لويد أوســـتن. الولايات 
المتحـــدة هي حليفنـــا الأهـــم والمركزي، 
وعلاقاتنا مهمة بشـــكل خـــاص، ربما أكثر 

من أي وقت مضى، هذه الأيام“.
وأكد أن الاجتماعات المرتقبة مع كبار 
المســـؤولين الأميركيين ستكون ”حاسمة 

بالنسبة لمستقبل الحرب“.
الولايـــات  فـــي  ”ســـألتقي  وأوضـــح 
المتحـــدة بوزيـــري الدفـــاع والخارجيـــة 
وغيرهما من كبار المســـؤولين في الإدارة 
الأميركيـــة. ســـأناقش في هـــذه اللقاءات 
الوضـــع على جبهـــة غزة وعلـــى الجبهة 
اللبنانية، وهما أمران ذوا أهمية حاســـمة 
فـــي هـــذا الوقـــت“. وتابع غالانـــت ”نحن 
مســـتعدون لأي إجراء قد يكـــون مطلوبا، 
ســـواء في غزة أو في لبنـــان أو في أماكن 
أخرى“. وأشـــار ”ســـيتم التركيز في هذه 
الزيـــارة علـــى عمليـــات تجهيـــز وإمـــداد 
إســـرائيل بالعتـــاد والأســـلحة، للحفـــاظ 
على تفوقها النوعي في الشـــرق الأوسط، 
بالإضافة إلى تحقيق أهداف إســـرائيل في 
الحرب في غزة وعلى الجبهة الشمالية مع 

حزب الله وإعادة المختطفين“.
ويرى متابعون أن غالانت يريد تسريع 
حســـم موضوع غزة للتركيز على الجبهة 
الشمالية، التي تشهد سخونة، وقد تنتهي 
بمواجهة شاملة بين الطرفين، وهو ما بدأ 

يتحضر له الجانبان عمليا.
وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين 
ربطوا بين تكثيـــف الجيش للتوغل حاليا 
فـــي رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقول إنه 
يستهدف آخر كتائب لحركة حماس، وبين 
احتمال التركيـــز بعد ذلك على الحدود مع 
لبنان. وقال غالانت ”الانتقال إلى المرحلة 
الثالثة في غزة له أهمية كبيرة. ســـأناقش 
هذا الانتقال مع المســـؤولين الأميركيين، 
وكيـــف يحتمـــل أن تتيح أشـــياء إضافية، 
وأعلـــم أننـــا ســـنحقق تعاونـــا وثيقا مع 

الولايات المتحدة في هذا الصدد أيضا“.
ومن شأن تقلص العمليات في غزة أن 
يتيح للقوات التفـــرغ لمواجهة حزب الله، 
إذا ما احتاجت إســـرائيل لشن هجوم بري 

أو تكثيف القصف الجوي.
وصـــف مســـؤولون المرحلـــة الثالثة 
والأخيرة من الهجوم الإسرائيلي على غزة 
بأنها تهدف إلى تقليص القتال مع تكثيف 
الجهـــود الرامية إلى تمكيـــن إدارة ما بعد 
حماس والبدء في إعادة الإعمار في القطاع 

الذي دمرت الحرب معظمه.
واختلـــف غالانت عضو حـــزب ليكود 
مـــع رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو، 

الذي يتزعـــم الحزب، في الأشـــهر القليلة 
الماضية مطالبـــا بخطة أكثر وضوحا لما 
بعد الحرب في غزة لا تترك المسؤولية في 
القطاع في يد إسرائيل، وهو المطلب الذي 

صدر بالمثل عن البيت الأبيض.
ويواجه بنيامين نتنياهو مصاعب في 
مســـاعيه للحفاظ على حكومته متماســـكة 
من خلال الموازنة بين مطالب المؤسســـة 
الدفاعيـــة، بما في ذلك جنرالات ســـابقون 
مثـــل غالانـــت، والشـــركاء فـــي ائتـــلاف 
الحكومـــة مـــن اليميـــن المتطـــرف الذين 
يقاومـــون أي إســـتراتيجية لما بعد حرب 
غزة يمكن أن تفتح الطريق أمام قيام دولة 

فلسطينية مستقبلية.
وقال رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع في الكنيســـت الإســـرائيلي يولي 
إدلشـــتاين لإذاعة الجيش الأحـــد إن قتال 
حزب الله ســـيكون معقدا سواء عاجلا أم 
آجلا. وأضاف إدلشتاين، وهو أيضا عضو 
في حزب ليكود، ”لســـنا في وضع مناسب 
لخوض قتال علـــى الجبهتيـــن الجنوبية 
والشمالية. سيتعين علينا الانتشار بشكل 
مختلف فـــي الجنوب من أجـــل القتال في 

الشمال“. 

وانتقد إدلشتاين مقطعا مصورا نشره 
نتنياهـــو الأســـبوع الماضي قـــال فيه إن 
الإدارة الأميركية ”تمنع الأسلحة والذخائر 
عـــن إســـرائيل“. وأثار المقطـــع خلافا مع 

البيت الأبيض.
وعلقـــت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن فـــي مايـــو الماضي شـــحنة قنابل 
لإســـرائيل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب 
القلـــق إزاء التأثير الـــذي يمكن أن تحدثه 
إذا استُخدمت في مناطق مكتظة بالسكان 
فـــي غزة، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل 
إســـرائيل على أســـلحة أميركية بمليارات 
الدولارات. وقال إدلشـــتاين ”آمل أن تحقق 
المناقشـــات خلف الأبواب المغلقة أشياء 
أكثـــر بكثيـــر من تلـــك التي تتحقـــق عبر 
محـــاولات الضغـــط باســـتخدام مقاطـــع 
الفيديـــو“، في إشـــارة إلى زيـــارة غالانت 

لواشنطن.
وشـــنت إســـرائيل حملة برية وجوية 
علـــى غزة بعـــد أن نفذت كتائـــب عزالدين 
القســـام الذراع العســـكرية لحركة حماس 
هجومـــا مباغتا على جنوب إســـرائيل في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر تقـــول إحصائيات 
إســـرائيلية إنه أدى إلى مقتـــل نحو 1200 

شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
اليـــوم  منـــذ  اللـــه  حـــزب  وانخـــرط 
الثانـــي من اندلاع المواجهـــة بين حماس 
وإســـرائيل، في عمليات استهداف للداخل 
الإســـرائيلي، وهو ما قابلته إسرائيل برد 
قاس تمثل في استهداف قيادات ميدانيين 
للحزب كان أبرزهم طالـــب عبدالله. ويرى 
مراقبـــون أن إمكانية اندلاع حرب شـــاملة 

علـــى الجبهـــة الشـــمالية باتـــت أقرب من 
أي وقـــت مضـــى وأن الطرفين يســـتعدان 

بالواضح لهكذا مواجهة.
وتضاربت أنباء في الساعات الماضية 
حول شـــحنات أســـلحة تتدفق على مطار 

رفيق الحريري الدولي في بيروت.
ونفـــى اتحاد النقل الجـــوي في لبنان 
التلغـــراف  صحيفـــة  ذكرتـــه  مـــا  الأحـــد 
البريطانية بشأن وجود أسلحة وصواريخ 

في المطار.
وقال بيان صادر عن الاتحاد ”طالعتنا 
صحيفة التلغراف بخبر عن جود أســـلحة 
وصواريـــخ فـــي مطـــار بيروت، مـــن دون 
تقديم أي دليل أو برهان، بل مجرد أكاذيب 
هدفهـــا تعريض مطار بيـــروت والعاملين 
فيه، وكلهم مدنيون، والعابرين منه وإليه، 

وكلهم مدنيون، للخطر“.
وأوضح البيان ”نحمل هذه الوســـيلة 
كامـــل  عنهـــا،  ينقـــل  ومـــن  الإعلاميـــة، 
المســـؤولية عـــن ســـلامتنا (العاملون في 
مطـــار بيـــروت بكامـــل منشـــآته، بمحطة 
الركاب مغادرة ووصول وساحة الطائرات 

والصيانة والشحن الجوي المدني).
وأضـــاف ”ندعو وســـائل الإعلام كافة 
لبنانية وعربية وأجنبية إلى الحضور إلى 
مطار بيروت مع طواقم التصوير، والتأكد 
بأنفســـهم“. ونشـــرت التلغـــراف تقريـــرا 
الأحـــد، تحدثت فيـــه أن حـــزب الله يخزن 
كميـــات هائلة مـــن الأســـلحة والصواريخ 
والمتفجـــرات الإيرانية في المطار المدني 
تلـــك  ونســـبت  بيـــروت،  فـــي  الرئيســـي 

المعلومات إلى ”مبلغين“ من المطار.
وذكر تقرير الصحيفة أن المطار يضم 
صواريـــخ ”غير موجهـــة“ إيرانية الصنع، 
وصواريـــخ فاتـــح – 110 قصيـــرة المدى، 
وصواريخ باليســـتية متنقلـــة، وصواريخ 
أم – 600 بمدى بيـــن 150 و200 ميل، فضلا 

عن أسلحة أخرى.
وبحســـب الصحيفـــة البريطانية، فإن 
تلـــك المعلومـــات تثيـــر مخـــاوف من أن 
يصبح مطار ”رفيـــق الحريري“، الذي يقع 
علـــى بعد 4 أميال فقط من وســـط المدينة، 

هدفا عسكريا رئيسيا.
ونقلـــت الصحيفة عن أحـــد العاملين 
في المطار، رفض الكشف عن هويته، قوله 
”هذا أمر بالغ الخطورة. الصناديق الكبيرة 

الغامضة التي تصل عبر رحلات مباشـــرة 
من إيران تشير إلى تدهور الوضع. عندما 
بـــدأت هـــذه الصناديـــق بالوصـــول إلى 
المطار، شـــعرنا بالخوف لأننا كنا نعلم أن 

هناك شيئا غريبا يحدث“.
وحـــذر العامل مـــن أن أي هجوم على 
المطـــار أو انفجـــار هناك قد يتســـبب في 
أضرار جســـيمة، مقارنـــة بالانفجار الذي 
دمـــر ميناء بيروت وألحـــق أضرارا كبيرة 

بمركز المدينة في عام 2020.
وأضاف ”سيتم عزل بيروت عن العالم، 
ناهيك عن عدد الضحايا والأضرار“، وقال 
إن الأمر مجرد مســـألة وقت قبل أن تحدث 

كارثة في المطار أيضا.
وســـبق وأن وجهـــت اتهامـــات لحزب 
الله باســـتخدام المطار المدنـــي لتخزين 

الأسلحة.

 بيــروت - تتراكــــم الخلافات بين وزارة 
الدفاع والمؤسسة العســــكرية في لبنان، 
بدءا بقضية تعيين رئيس للأركان، والتي 
لا تزال تــــراوح مكانها في غياب مصادقة 
وزيــــر الدفاع علــــى التعييــــن رغم صدور 
مرســــوم من الحكومة، وصــــولا إلى أزمة 
الكليــــة الحربيــــة، حيــــث يرفــــض الوزير 
موريــــس ســــليم حتــــى الآن التوقيع على 
قائمــــة الناجحين في اختبــــارات الدخول 
إلى الكليــــة، بداعي أن تلك الاختبارات لم 
تــــراع المعايير المطلوبة وهــــو ما تنفيه 

قيادة الجيش.
وتقول أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
هناك اليوم أشبه بقطيعة بين وزير الدفاع 
وقيادة الجيش، الأمر الذي ينعكس سلبا 
على أداء المؤسسة العسكرية وعملها في 
ظل تحديات خطيرة تواجه لبنان لاسيما 
فــــي علاقة بالتصعيد الجــــاري بين حزب 
الله وإسرائيل، والذي يخشى اللبنانيون 
من توســــع نطاقه وتحوله إلــــى مواجهة 

شاملة.
وتشــــير إلى أن التيــــار الوطني الحر 
يستغل موقع وزير الدفاع الدستوري من 
أجل إحداث شلل في المؤسسة العسكرية 
وهــــذا أمر خطيــــر خصوصــــا وأن البلاد 
تواجه شــــبح حــــرب، الأمر الــــذي يفرض 
المزيد من الالتفاف على المؤسســــة بدلا 

من إضعافها.
وتلفت الأوســــاط ذاتها إلى أن تعطيل 
فتح الكليــــة الحربية من شــــأنه أن تكون 
لــــه تأثيرات كبيــــرة علــــى الجيش، حيث 
إن الفراغ الذي تخلفه ســــيفقد المؤسسة 

كوادر ستحمل المشعل مستقبلا.
وحذر البطريــــك الماروني الكاردينال 
مار بشــــارة بطرس الراعي في عظة الأحد 
من ”شــــغور آخر تبرز مخاطره في لبنان، 
وهــــو الشــــغور الــــذي ســــيلحق بالكلية 
الحربية، إذ للســــنة الثانية على التوالي، 
لن يكون هنــــاك تلامذة طــــلاب يلتحقون 
بها، ليكونوا اســــتمرارية للجيش وقوى 
الأمن الداخلــــي والأمن العام وأمن الدولة 

والجمارك“.
وقــــال الراعــــي إن ”أي خــــلاف فــــي 
وجهات النظر، ســــيؤدي إلــــى الوقوع في 
الشــــغور الثانــــي وبالتالي من ســــيحمي 

حقوق المقبولين من المرشحين؟“.
وناشد البطريرك الماروني ”المعنيين 
بالأمر، والحكومة الإسراع بحسم الجدل، 
كــــي لا يدفــــع الشــــباب ثمــــن التباينــــات 
السياســــية“، مضيفــــا ”دعوتنــــا دائمــــة 
للشــــباب بأن ينتســــبوا إلــــى الدولة وأن 
يكونوا أبناءها وحُماتها. لكن، كيف ندعو 
شــــبابنا إلى الدولة والدولة تقفل الأبواب 
بوجوههم؟ ثقتنا بالمســــؤولين ودعوتنا 
لهم، أن يســــرعوا بايجاد حل لفتح أبواب 

الكلية الحربية، كي لا نكون أمام شــــغور 
ثــــان لا يقل خطرا عــــن الشــــغور الأول“، 
في إشــــارة إلى رئاســــة الجمهورية حيث 
يعانــــي لبنان من فراغ رئاســــي منذ أكثر 
من عامين، نتيجــــة المناكفات بين القوى 

السياسية.
وتشــــكك الأوســــاط اللبنانيــــة في أن 
تجد مناشدة الراعي صدى لها لدى وزير 
الدفــــاع الذي هو فــــي واقع الأمر أســــير 
أجندة قيادة التيار الوطني الحر، رغم أن 

الأخير يحاول نفي هذه التهمة عنه.
وقال وزير الدفاع في حديث تلفزيوني 
سابق، إن ”لا أسباب سياسية أو خلفيات 
لأي أداء يقوم به في وزارة الدفاع، لكن ما 
يحصل أن ثمّة ملفات ســــجل فيها تباينا 
مرتبطا أساسا بالمقاربة القانونية، وكل 
تخــــط للقانــــون وللمعاييــــر القانونية لا 

يمكن أن يقبل به“.

وردا علــــى ســــؤال عــــن أســــباب عدم 
توقيعه نتائج اختبارات الكلية الحربية، 
في ظل قلق المرشــــحين لدخــــول الكلية، 
أجاب ســــليم ”طرحت هذا الموضوع مع 
قائــــد الجيش، الذي شــــكا لي مــــن تدني 
المستوى، مما اضطر القيادة إلى خفض 
العلامات ما أثر على مستوى المرشحين 
للدخــــول إلــــى الكليــــة الحربيــــة. عندما 
وافقت علــــى إطلاق دورة الكلية الحربية، 
وافقــــت علــــى كل الأرقــــام التــــي رفعتها 
قيــــادة الجيــــش، ولكن تبيــــن أن ليس كل 
الذين تــــم اختيارهم حازوا فــــي المباراة 
على المســــتويات التي يجــــب أن تتوافر 
في الضباط الذيــــن يتخرجون من الكلية 
الحربية لأن جميــــع الضباط المتخرجين 
كانــــوا مميزين ومســــتوياتهم تكون وفق 
حد أدنى يتم وضعه ليتناســــب هؤلاء مع 

مستوى الجيش اللبناني“.
وأضاف ”قلت لقائــــد الجيش إنكم لم 
تأخذوا العدد الكافي والمطلوب، وبالتالي 
فــــإن ثمة من فازوا فــــي مباراة الدخول لن 
يكونوا واعديــــن وقادرين على أن يكونوا 
ضباطا فــــي الجيش يخدمون بين 30 و40 
سنة. وقلت أيضا إنه لا يجوز قبول ضباط 
فــــي الجيش نعرف ســــلفا أن مســــتويات 
بعضهــــم غيــــر عالية. وطرحــــت على قائد 
الجيش حلا يكــــون من خلال إطلاق دورة 
جديدة سيتقدم عليها شباب جدد ستكون 
لديهم مستويات أفضل، إضافة إلى قدرات 
فكرية أعلى. وبذلــــك، يكون لنا ضباط من 

مســــتويات جيدة، علما أنها ليست المرة 
الأولــــى التي تلجأ فيها قيادة الجيش إلى 
فتح دورة ثانية. لقد حصلت في الســــابق، 

ومنها الدورة التي تخرجت أنا منها“.
وتابع ”هذا الحل يمكن اعتماده ليكون 
لدينا ضباط مميزون، والتجارب السابقة 
تؤكــــد إمكانيــــة اللجــــوء إلى هــــذا الحل 
للمحافظة على مســــتوى الكلية الحربية. 
المهم في هذا المجال هو الأهلية، ولســــنا 
مضطريــــن إلى خفــــض العلامــــات لقبول 

طلاب عندما تكون لدينا حلول أخرى“.
وأردف ”إنني في مســــألة المســــتوى 
والمعايير متشــــدد، ولــــن أقبل إلا بضباط 
أكفــــاء وأصحاب قــــدرات لينضمــــوا إلى 
الكليــــة الحربية، هذا هــــو المبدأ الوحيد 
الــــذي أعتمده. واليــــوم، إذا رفع إلي قائد 
الجيــــش قراره بقبــــول دفعة ثانيــــة، فأنا 
أوقــــع القرار فورا لأنه حل منطقي ويحفظ 
مســــتوى الضباط. أنــــا متشــــدد في هذا 
الموضوع، وليســــت هنــــاك أي اعتبارات 
أخــــرى، ولا يوجد أي ســــبب ليرفض قائد 
الجيــــش هذا الاقتراح لأن مــــا أطرحه هو 

عملي“.
ويرى مراقبون أن إصرار ســــليم على 
إعادة إجــــراء اختبارات جديــــدة هو ظلم 
بحــــق الفائزين فــــي الاســــتحقاق كما أنه 
اســــتنزاف للمزيد من الوقت بدون جدوى، 
ذلك أن الأمر ســــيتطلّب قــــرارا جديدا من 
مجلس الوزراء ووقتا إضافيا، وســــتكون 
النتيجــــة مماثلــــة أيضا بالنســــبة للعدد 

والنتيجة.
وأعرب البعض عن دهشــــته من الثقة 
المفرطــــة التي يبديها وزيــــر الدفاع حيال 
المتقدمين الجدد لــــدورة جديدة، في حال 

قبلت قيادة الجيش الخيار.
وكانت قيادة الجيــــش أصدرت بيانا 
في وقت ســــابق شــــددت مــــن خلاله على 
أنه لا مجال للتشــــكيك فــــي نتائج الكلية 
الحربيــــة وأنّ اللجنــــة الفاحصة المؤلفة 
من ضبّــــاط أكفّاء اعتمــــدت أعلى معايير 
الشــــفافية والموضوعيــــة والعدالــــة بما 
يحفــــظ حقّ الطلاب الذين فازوا بالمباراة 

بكفاءة وجدارة.
وحــــذرت قيــــادة الجيش مــــن مصير 
مجهــــول لـــــ118 طالبا فــــازوا بالتصنيف 
وهــــم بحاجــــة إلى توقيــــع وزيــــر الدفاع 
الوطني للســــماح لهــــم بالالتحاق بالكلّية 
الحربية، علما أن عددا منهم مســــجّل في 
جامعــــات خاصة ويعجز عــــن اتخاذ قرار 
حول مســــتقبله، كما أن هــــذا التأخير في 
الالتحاق يؤدّي إلى إقفال الكلّية الحربية، 
ولــــه انعكاســــات ســــلبية علــــى هيكليــــة 

المؤسسة وهرميتها.
يذكــــر أن العدد المطلــــوب الذي كانت 
أجازته الحكومة للمقبولين بالدخول إلى 
الكليــــة الحربية هو 173، لكــــن عدد الذين 
فازوا بالتصنيف ولــــم يحصلوا على أي 
علامة لاغية كان فقــــط 118، مع المحافظة 
على التوازن الطائفــــي (59 فئة أولى و59 
فئة ثانية)، وقد وافق المجلس العسكري 

على النتيجة.

وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن

لحسم مستقبل الحرب في غزة 

والمواجهة مع حزب الله

قطيعة بين وزارة الدفاع 
وقيادة الجيش رغم 

وضع لبنان الحرج
الكلية الحربية رهينة الحسابات السياسية 

للتيار الوطني الحر

وضع لا يسر

سلط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الضوء في 
عظته الأحد على إحدى الإشكاليات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وهي 
تعطل فتح أبواب الكلية الحربية للسنة الثانية على التوالي نتيجة خلافات 

بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول الفائزين بنتائج الاختبارات.

قتزيارة ذات أهمية حاسمة في هذا الوقت ال ذا ف ة ا ة أ ذات ة ا ز

على المعنيين التدخل 

كي لا يدفع الشباب 

ثمن التباينات 

مار بشارة بطرس الراعي

قتال حزب الله سيكون 

معقدا سواء عاجلا 

أم آجلا

يولي إدلشتاين



 بغــداد - تجدّد الموعد الســـنوي شبه 
المنتظم للعـــراق مع الحرائـــق المهولة 
التـــي أصبحـــت ســـمة ملازمـــة لفصـــل 
الصيف في البلد، فضلا عن باقي أشـــهر 

وفصول السنة.
وتعتبـــر الحرائـــق ظاهـــرة طبيعية 
لصيقـــة بالارتفـــاع الكبير فـــي درجات 
الحرارة، لكن الكثير من الشـــكوك تحوم 
لاندلاعهـــا  الحقيقيـــة  الأســـباب  حـــول 
السياســـي  للجـــدل  مـــادّة  وتجعلهـــا 

والإعلامي فـــي البلد خصوصـــا حينما 
مرتبـــة  إلـــى  منهـــا  البعـــض  يرتقـــي 
الكارثـــة بفعـــل مـــا يحدثه من خســـائر 
فادحـــة في الأوراح والممتلـــكات العامّة 

والخاصّة.
ويأتـــي على رأس أســـباب الحرائق 
في العراق الإهمال الذي تحوّل إلى سمة 
مميزة لعمل أجهزة الدولة وكذلك لإدارة 
المشاريع والمنشآت الخاصة، جنبا إلى 
جنب اهتراء المعدات والوسائل المادية 

وتهالكها الشـــديد في ظل غيـــاب رقابة 
الدولـــة بما في ذلك على المنشـــآت ذات 
المخاطر العالية على ســـلامة الســـكان 

وحياتهم.
لكـــن من الحرائق ما ينشـــب بدوافع 
إجرامية من بينها التغطية على الفساد 
بإتلاف الوثائـــق وغيرها من الأدلّة مثل 
المواد والســـلع المخزّنة التابعة للدولة 
والتـــي عادة ما يكون قـــد جرى التلاعب 
فيهـــا إمـــا بســـرقة كميـــات منهـــا، أو 

شرائها بشـــكل غير مطابق للمواصفات 
ولا يتناســـب مع الأســـعار المثبتة على 

الوثائق والمستندات.
وأعيدت إثارة هذه الشـــبهة بالذات 
إثـــر انـــدلاع حريـــق في مستشـــفى قيد 
الإنشـــاء ببغداد وذلك عـــن طريق لجنة 
الخدمات والإعمار البرلمانية التي قالت، 
الأحد، على لسان أحد أعضائها إنّ هناك 
ثلاثة أسباب تثير الشبهات بشأن حريق 

مستشفى الشعب.
ولفـــت عضو اللجنة النائب حســـين 
حبيـــب إلى أن“ الحرائق على مســـتوى 
العراق تصاعدت في الأســـابيع الأخيرة 
خاصـــة مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
وتذبـــذب  الكهربـــاء  تجهيـــز  وتـــردي 
الفولتية يرافقها وجود حوادث متعمدة 
لكـــن لـــم تعلـــن عنهـــا وزارة الداخلية 

بانتظار التحقيقات“.
وقال لوكالة بغـــداد اليوم الإخبارية 
إنّ ”حريق مستشفى الشعب مؤلم لأهالي 
مدينة يصل تعدادها إلى مليون نســـمة 
بقيت لســـنوات طويلة دون مستشفى“، 
ونبّـــه إلى أنّ انقطاع الميـــاه والكهرباء 
وتوقيـــت اندلاع الحريق مع موعد وجبة 
الغداء كلها أسباب أثارت شبهات بشأن 

الأسباب الحقيقية للحادثة.
كمـــا توعّد عضو اللجنـــة بأن يكون 
للأخيـــرة ”موقـــف إذا تبيّـــن أن حريق 
المستشـــفى متعمد مجدّدا التأكيد على 
أنّ ”مكافحـــة الحرائـــق تتطلـــب تفعيل 
سلســـلة إجـــراءات مـــن ناحيـــة تطبيق 
ومعاقبـــة  العامـــة  الســـلامة  معاييـــر 
المخالفيـــن وخلـــق ثقافـــة عامـــة تعنى 
بمواجهـــة الحرائـــق مـــن خـــلال توفير 
وســـائل احترازيـــة يرافقها الاســـتعداد 

المبكـــر خاصة وأن أجواء العراق صيفا 
باتـــت أكثر صعوبة مـــع ارتفاع درجات 

الحرارة“.
ولم تنجم عن الحريق الجديد خسائر 
بشرية، لكن  القطاع الصحي في العراق 
ســـبق أن شـــهد حرائق كارثيـــة مميتة 
خـــلال الســـنوات الأخيرة فـــي انعكاس 
لحالته المتردية الناتجة عن سوء إدارته 

والفساد الكبير الذي تسرّب إليه.

ومطلع الســـنة الجارية فقـــد أربعة 
رضّـــع حياتهم فـــي حريق بمستشـــفى 
الـــولادة بمحافظـــة الديوانيـــة جنوبي 
العـــراق. وقبل نحو ثلاث ســـنوات قتل 
أكثر من ثمانين شـــخصا جـــراء حريق 
في مستشـــفى ببغداد، وإثـــر ذلك بفارق 
زمنـــي لا يتعـــدّى الأشـــهر لقـــي أربعة 
وستون شخصا حتفهم جرّاء حريق في 

مستشفى بالناصرية جنوبي البلاد.
وبعيدا عن المدن التي تعاني ضعف 
مرافقهـــا العامّة وتهالك معدّاتها بما في 
ذلك التداخل الشديد في شبكة الكهرباء 
والتي تنســـب إلى أعطالهـــا الكثير من 
الحرائـــق، أصبحت الكثيـــر من الأرياف 
والمناطـــق الزراعية في عمـــوم العراق 
تشهد معاناة سنوية مع قدوم كل صيف 
متمثّلة في العرائق الكثيرة التي تنشب 
في الحقول والبساتين وتأتي على أعداد 
مهولة من الأشجار والمزروعات وتتلف 

المحاصيـــل التـــي تكون فـــي مثل هذه 
الفترة من السنة قد نضجت وحان موعد 

حصادها.
المدنـــي  الدفـــاع  مديريـــة  وقالـــت 
العراقية في وقت سابق إنّ عدد الحرائق 
المسجّلة في حقول الحنطة منذ انطلاق 
موســـم الحصـــاد للعام الحالـــي تجاوز 

المئة حريق.
وتتراوح أســـباب تلك الحرائق بين 
الحـــوادث العارضـــة غيـــر المقصودة، 
الانتقـــام  مثـــل  الإجراميـــة  والدوافـــع 
العشائري والشخصي، وحتى الخلفيات 
الإرهابيـــة علـــى غرار نســـبة عـــدد من 
حرائـــق حقـــول الحبـــوب إلـــى تنظيم 
داعش الذي يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة 
لإرباك السلطات وخلق أزمات اقتصادية 
واجتماعية في الأرياف لدفع سكانها إلى 

إخلائها والنزوح عنها.
لكن الفساد لا يغيب بدوره عن دوافع 
حرائـــق المزارع والحقـــول، حيث تؤكّد 
مصادر عراقية وقوف شبكات على صلة 
بمســـؤولين في الأجهزة الحكومية وراء 
حرق أنواع معيّنة من المحاصيل بهدف 
إحـــداث نقص فيها ومنع  حدوث اكتفاء 
ذاتي منها وبالتالي مواصلة استيرادها 
مـــن الخـــارج فـــي صفقات مشـــبوهة لا 
تتناسب فيها أســـعار الشراء مع نوعية 
الســـلع المســـتوردة وهو مـــا يوفر بابا 

للتربّح لمسؤولين فاسدين.
ويؤكّد ذلك علي البنداوي عضو لجنة 
الأمن والدفاع النيابية بالقول إنّ ”هناك 
جهـــات عدة لا تريد للعراق الوصول إلى 
الاكتفـــاء الذاتـــي ولهذا هـــي تدفع نحو 
بقاء البلد بحاجة للاســـتيراد وربما هي 

من تقف خلف بعض الحرائق“.

 مأرب (اليمــن) - يواجه حزب الرئيس 
اليمني الأســـبق المؤتمر الشـــعبي العام 
في محافظة مأرب شـــرقي اليمن مصيرا 
مشـــابها لمصيره فـــي العاصمة صنعاء 
حيـــث تحـــوّل إلى كيـــان ثانـــوي ملحق 
بجماعـــة الحوثي وفاقـــد للفعل والتأثير 
بعـــد أن أصبح من بقي من أعضائه هناك 
منخرطيـــن في إضفاء نوع من الشـــرعية 
على الجماعة وسياســـاتها، ومشـــاركين 
بشكل ثانوي في حكومتها الموازية غير 

المعترف بها دوليا.
وتعرّضـــت محاولـــة لإعـــادة ترميـــم 
الحـــزب وجمع شـــتاته في مـــأرب قادها 
أحمـــد علـــي نجـــل الرئيس صالـــح إلى 
اعتراض شـــديد وصارم مـــن قبل قيادات 
مصالحهـــا  ربطـــت  محليـــة  مؤتمريـــة 
بمصالح قيادات حزب الإصلاح المسيطر 
عمليا على المحافظة الغنية بالنفط وذات 
الموقـــع الإســـتراتيجي كبوابة شـــرقية 
لصنعـــاء، وكان يؤمل أن تكـــون منطلقا 

لمعركة استعادتها من أيدي الحوثيين.

وســـعى أحمد علي بمساعدة قيادات 
مؤتمرية مناهضـــة للإخوان والحوثيين 
علـــى حـــدّ ســـواء مؤخّرا لإنشـــاء مكتب 
وقيادة جديدين لحزب المؤتمر في مأرب 
لكنّ القيادة المحلية للحزب تصدّت لتلك 
المحاولة وشـــنت حملة منسّقة مع حزب 

الإصلاح لإحباطها.
المؤتمريـــون  المعترضـــون  وأقـــام 
رفضهم للفكرة علـــى اتهامات لأصحابها 
بالسعي لتقســـيم الحزب رغم أنه منقسم 
بالفعـــل وعديـــم التأثير في مـــأرب التي 
تحوّلـــت إلى ما يشـــبه الإمـــارة الخاصة 
بحزب الإصـــلاح ذراع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في اليمن ومعقلهم الرئيسي 
البديل عن مختلف مناطق شـــمال اليمن 

التي طردوا منها على أيدي الحوثيين.
وعـــادة ما يثيـــر أي تحـــرّك لتوحيد 
حـــزب المؤتمر في مأرب اســـتنفار حزب 
الإصـــلاح الذي لا يقبل بنشـــوء أي مركز 

للقوة والقرار منافس له في المحافظة.
ولم يمنع كـــون الخطوة المنســـوبة 
لنجل الرئيس صالح أحمد شأنا مؤتمريا 

خالصا، من تدخّل حزب الإصلاح وشـــنّه 
هجومـــا لاذعا علـــى الرجل وابنـــي عمّه 

عمار وطارق صالح.
وقال رئيس حزب الإصلاح في مأرب 
مبخوت بن عبود الشـــريف في ”رســـالة“ 
عبـــر تويتر ”إلـــى الإخوة الكـــرام أحمد 
وعمار وطارق.. ماهكذا تورد الإبل. مأرب 

ليست صنعاء.. اضبطوا البوصلة“.
وردّا على ذلك نشر الناشط المؤتمري 
كامل الخودانـــي تعليقا عبر منصة إكس 
اعتبر فيـــه أنّ ”ما كتبه مبخوت بن عبود 
الشـــريف وهو قيادي معروف من قيادات 
الصف الأول  للتجمـــع اليمني للإصلاح 
وأحـــد قيادات مـــأرب وممـــن يتحكمون 

بقرارها وإدارتها، يحتاج لتوضيح“.
قيـــادات  إلـــى  بالخطـــاب  وتوجّـــه 
الإصلاح فـــي مأرب قائـــلا ”لدينا معركة 
مصيريـــة ولســـنا في موقـــع يحتاج إلى 
المزيـــد مـــن التشـــرذم والتمـــزق وترك 
الأصوات النشـــاز تخترقنا وتمزقنا أكثر 
ممـــا نحن فيـــه“، مضيفا ”أَســـكتوا هذه 

الأبواق“.
وغير بعيد عن موقف حزب الإصلاح، 
أعلنـــت القيادة المحليـــة لحزب المؤتمر 
تمسّكها بالرئاســـة الحالية لفرع الحزب 
فـــي مـــأرب، ولـــم تســـتثن الاســـتنجاد 
المحافـــظ  بقيـــادة  المحليـــة  بالســـلطة 
الإخواني ســـلطان العرّادة لوقف محاولة 

تغييرها.
وأصدرت بيانا أكّدت فيه ”أنّ القيادة 
الشـــرعية لفرع المؤتمر الشـــعبي العام 
بالمحافظـــة هـــي القيـــادة المنتخبة من 
قواعد وأعضاء الحزب برئاســـة الشـــيخ 
عبدالواحـــد القبلـــي بن نمـــران ومقرها 
فـــي عاصمـــة المحافظـــة ولا تتغيـــر إلا 
بانتخابات شفافة عبر صناديق الاقتراع 
لأعضاء الحزب وفقـــا لمرجعيات الحزب 

واللوائح المنظمة“.
ونســـب البيـــان لقيـــادة المؤتمر في 
مأرب محاولة ”لملمة صفوف الحزب من 
قيـــادات وقواعد“، وذلك علـــى الرغم من 
الاتهامـــات الموجهة من قبـــل مؤتمريين 
للقيـــادة نفســـها بتقســـيم الحـــزب فـــي 
مأرب وإضعافه ورهنه لســـلطة الإخوان 
والتخلّي عن موقعـــه ومكانته في إحدى 
أهـــم المحافظـــة التي تمثـــل موطئ قدم 

السلطة الشرعية بشمال البلاد.
وفـــي مقابل ذلك وجـــه البيان الاتهام 
لمـــن يحاولـــون تغييـــر هـــذا الوضـــع 
بـ“إحـــداث مزيـــد من التشـــظي للحزب“، 

محذّرا ”من التعاطي مع هؤلاء المنتحلين 
لصفة قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة“.

وترتقـــي محـــاولات ترميـــم ضفوف 
حزب المؤتمر الشـــعبي العام في الوقت 
الحالي إلـــى مرتبة الضـــرورة القصوى 
لانتشـــاله من الزوال والانقـــراض اللذين 

يتهدّدانه بشكل جدّي.
ويعيش الحزب منذ ســـنوات وضعا 
شـــاذا بعد أن قـــاد البلاد لفتـــرة طويلة 
نســـبيا ولعـــب دورا فـــي بنائهـــا حيث 
انقســـمت أغلب قياداتـــه بين الولاء لأحد 
طرفيـــن كلاهمـــا معـــاد له، فقســـم موال 
لجماعـــة الحوثي المســـؤولة عـــن مقتل 
زعيمـــه علـــي عبداللـــه صالـــح ومعاونه 
عارف الزوكا سنة 2017، وقسم آخر موال 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين وممثلها 
المحلـــي حزب الإصلاح الـــذي كان وقف 
أصلا وراء إشـــعال احتجاجات شـــعبية 
أفضت إلـــى انتـــزاع الســـلطة من حزب 
المؤتمـــر وإدخال اليمن ككل في فترة من 

الاضطراب وعدم الاستقرار.
وعلى هذه الخلفية اســـتنجدت قيادة 
المؤتمر فـــي مأرب بالســـلطة الإخوانية 
فـــي المحافظـــة، وطلبت فـــي بيانها من 
المحافظ وعضو مجلس القيادة الرئاسي 
”ســـلطان العرادة والأجهزة الأمنية ضبط 

الاشـــخاص المنتحليـــن لصفـــة قيـــادة 
المؤتمـــر وإغـــلاق مقرهم وفقـــا للقانون 
وواجباتهـــا  لمســـؤولياتها  وإعمـــالا 
الدستورية والقانونية في حماية الحياة 
الاعتباريـــة  والصفـــات  الديمقراطيـــة 
المؤسيســـية الحزبية وحتـــى لا تتحول 
العملية السياســـية والعمل الحزبي إلى 
فوضى تنعكس على كافة مناحي الحياة 
السياســـية والاجتماعية فـــي المحافظة 
وتخلـــق صراعـــات تؤثـــر علـــى الأمـــن 
والاســـتقرار، وتفويتـــا للمخطط الهادف 
الـــى تمزيـــق وحـــدة الصف السياســـي 

والنسيج المجتمعي بالمحافظة“.
كمــــا دعا البيــــان من ســــماهم ”قواعد 
وراء  الانجــــرار  لعــــدم  الحــــزب  وأنصــــار 
أصحاب المخططات التي تهدف إلى تمزيق 
وحــــدة المؤتمر الشــــعبي العــــام في مأرب 
وجرهم الى أنشــــطة مشبوهة تهدد كيانهم 
الحزبــــي القانونــــي وأمنهم واســــتقرارهم 
وتنعكس علــــى أمن واســــتقرار المحافظة 
ووحــــدة صفهــــا لإســــقاطها في يــــد العدو 
المتربص بها والذي فشــــلت كل وســــائله 
في إحــــداث اختراق وإســــقاط لها كما في 

المحافظات الواقعة تحت سيطرته“.
ويشـــير البيـــان بالعدوّ إلـــى جماعة 
الحوثـــي التي ماتزال تحاول الســـيطرة 
على مأرب نظرا لموقعها الإســـتراتيجي 

وغناها بالنفط.
ويســـيطر حزب الإصلاح على مأرب 
ويؤثر الحفاظ على سلطته الكبيرة هناك 

ولا يوفّـــر في ســـبيل ذلك عقـــد تفاهمات 
جانبيـــة مع جماعة الحوثي التي ســـبق 
لها أن فشلت في اقتحام المحافظة بسبب 
المقدّرات التي سخّرتها السعودية قائدة 
التحالف العسكري في اليمن لمنع سقوط 

مأرب في يد الجماعة.
وبعـــد مضي قرابة العشـــر ســـنوات 
من ســـقوط العاصمة اليمنية صنعاء في 
أيدي الحوثيين والتي مرّت عبر سلســـلة 
مـــن الهزائـــم لقـــوات الإخـــوان أبرزها 
هزيمتهـــا فـــي معركـــة محافظـــة عمران 
شـــمالي العاصمة والتي قتل فيها القائد 
العســـكري الكبير حميد القشيبي، بدأت 
فريد فـــي مأرب  تتّضـــح ملامح ”كيـــان“ 
يرى متابعون للشـــأن اليمنـــي أنّه يحمل 
جميع مواصفات ”دويلة“ خاصة بجماعة 
بذراعهـــا  ممثلـــة  المســـلمين  الإخـــوان 
المحلّية حـــزب التجمّع اليمني للإصلاح 
المسيطر بشكل رئيسي على زمام الحكم 

في المحافظة.
وكثيرا ما تـــمّ النظر إلـــى مأرب بما 
تعيشـــه مـــن حالـــة اســـتقرار وازدهـــار 
فريدين باعتبارهما نقطة قوّة للشـــرعية 
اليمنية ومرتكزا أساســـيا لها خصوصا 
وأنّ المحافظة من مناطق الشمال القليلة 
التـــي لم تخضع لســـلطة الحوثيين، لكنّ 
سياســـيين يمنيين يحذّرون من أنّ مأرب 
قد تتحوّل إلى مأزق للشـــرعية ذاتها، إذا 
تمسّك الإخوان بسلطتهم هناك ورفضوا 

التنـــازل عنهـــا لأي طـــرف فـــي نطاق ما 
قـــد يتمّ التوصّـــل إليه من حلّ سياســـي 

للصراع اليمني.
وبـــدأت أوســـاط سياســـية يمنية لا 
تتردّد في اســـتخدام عبارة ”إمارة مأرب“ 
للتعبيـــر على الكيـــان الإخواني الجاري 

تأسيسه هناك.
ســـعيد  السياســـي  للباحث  وســـبق 
بكـــران أن على تفرّد الإخوان بحكم مأرب 
وإدارتهـــم المؤسســـات هناك بمـــا فيها 
الأمن والقضاء بشـــكل مســـتقل، بالقول 
عبر منصّة إكـــس إنّ حزب الإصلاح يقيم 

في مأرب ”إمارة انفصالية“.
وتمتلـــك مـــأرب الغنيـــة بمخزونات 
النفط والغاز الكثير مـــن مقوّمات الحكم 
الذاتـــي التـــي تدعّمـــت خلال الســـنوات 
الأخيرة مستفيدة من تهريب جزء هام من 
مقدّرات الدولة العسكرية والمدنية إليها 
بعد أن سقطت باقي مناطق شمال اليمن 
بما فـــي ذلـــك العاصمة صنعـــاء بأيدي 

الحوثيين.
وتدفق علـــى المحافظة عدد كبير من 
الكوادر والكفاءات في مختلف المجالات 
والتي ســـبق لها أن عملت في مؤسسات 
الدولة فـــي مرحلة ما قبل غزو الحوثيين 
لصنعاء في خريف ســـنة 2014. وتواصل 
ذلـــك التدفّـــق بعد ذلـــك عندمـــا تحوّلت 
مأرب إلى نقطة جذب، ليس فقط للســـكان 
النازحين فرارا مـــن الحرب، ولكن أيضا 

لـــرؤوس الأمـــوال وأصحاب المشـــاريع 
لجماعـــة  المنتميـــن  مـــن  وخصوصـــا 
الإخـــوان والمعروفين بنشـــاطهم الكبير 

في مجال الأعمال والاستثمار.
وأضفـــى ذلـــك حركيـــة خاصـــة على 
الحياة الاقتصادية في المحافظة ساعدت 
على إرسائها حالة الاستقرار التي أشرفت 
على تأمينها الكوادر الأمنية والعسكرية 
ورفدتهـــا  الإصـــلاح،  لحـــزب  التابعـــة 
السلطة الشرعية بجزء هام من المقدّرات 
الموضوعـــة بيـــن يديهـــا خصوصا من 
قبـــل المملكـــة العربية الســـعودية، التي 
احتاجـــت ســـنة 2020 لتوظيـــف قـــدرات 
عســـكرية هامة فـــي المحافظـــة لجعلها 
جدار صدّ بوجـــه الحوثيين الذين كانوا 
قد شـــنوا حينها حملة عســـكرية واسعة 
النطـــاق فـــي محاولتهم الســـيطرة على 
مأرب والاســـتيلاء على مقدّراتها شديدة 
الأهمية في الحفاظ على تماسك سلطتهم 

في المناطق التي يحتلونها.
وتســـتفيد مـــأرب اليـــوم وأكثـــر من 
أي وقـــت مضى من مســـاعدات خارجية  
وتدفقات مالية يصل بعضها عبر قنوات 
شـــرعية ويصل البعض الآخر بعيدا عن 
إشـــرافها وتأتي مـــن دول معنية بإنجاح 
تجربة حكم الإخوان فـــي المحافظة مثل 
قطر وتركيـــا، وكذلك من فـــروع التنظيم 
الدولـــي للإخوان وخصوصـــا في الدول 

الغنية مثل الكويت.

الإثنين 2024/06/24 

3السنة 47 العدد 13168 أخبار

كبوات متلاحقة لحصان المؤتمر

محاولة ترميم صفوف المؤتمر الشعبي العام تتعثر في مأرب
حزب الإصلاح يعرقل توحيد المؤتمر حماية لإمارته الإسلامية في المحافظة

استعادة حزب المؤتمر الشــــــعبي العام لتماسكه وترتيب صفوفه في مأرب 
خطّ أحمــــــر لحزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي لا يرغب في نشــــــوء أي 
دائرة قرار منافســــــة له في المحافظة التي أصبحت تمثّل ملاذه الأخير، بعد 

أن طرده الحوثيون من أهم معاقله في شمال اليمن.

شغل كثير لرجال الإطفاء

د الموعد السنوي للعراق مع الحرائق المشبوهة
ّ

تجد

لا نحتاج إلى المزيد من 

التشرذم وترك الأصوات 

النشاز تخترقنا

كامل الخوداني

هناك شبهات حول 

أسباب حريق مستشفى 

الشعب

حسين حبيب



 تونــس - أطلقـــت أحـــزاب معارضـــة 
فـــي  وجمعيـــات  وطنيـــة  وشـــخصيات 
تونـــس، تحالفا سياســـيا جديدا ســـمي 
بـ“جبهة الميثاق الجمهوري“، في مسعى 
للتذكير بأن المعارضة قائمة وتريد تأكيد 

وجودها في المشهد.
ويأتي الإعـــلان عن التحالف الجديد، 
في ظلّ مخاض سياســـي واقتراب موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية المزمع تنظيمها 

بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
التونســـي،  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يقولون ما هي إلا محاولات يائسة لإعادة 
التمركز في المشـــهد وتـــدارك الإخفاقات 

السياسية الماضية.

ويضـــم التحالف أطـــراف المعارضة 
لمســـار 25 يوليو وحملت توقيع أكثر من 
100 شـــخصية في المجـــالات الحقوقية 
والأكاديميـــة إضافـــة إلـــى 4 أحزاب هي 
الحـــزب الاجتماعـــي التّحـــرّري وحـــزب 
الاشتراكي  والحزب  الدّيمقراطي  المسار 
والاجتماعي وحزب آفاق تونس وائتلاف 

صمود و3 جمعيات.
ويقـــول الموقعـــون علـــى الميثـــاق، 
إن هـــذه المبادرة ليســـت لهـــا أية علاقة 
بالاســـتحقاق الانتخابي بالرغم من أنها 
معنيـــة بالانتخابات الرئاســـية القادمة، 
بل تسعى إلى تحسين المناخ الانتخابي 
وتوضيـــح عـــدد مـــن النقـــاط الضبابية 
مـــن تاريخ الانتخابـــات إلـــى الروزنامة 
والمطالبة  الترشـــح  وشروط  الانتخابية 

بتنقيـــة المناخ الانتخابـــي والعدول عن 
عدد من المراسيم.

وأكد المنســــق العام لائتلاف صمود 
حســــام الحامــــي، إن ”عددا مــــن الأحزاب 
الناشــــطة  والشــــخصيات  والجمعيــــات 
في المجــــال السياســــي والمدني أطلقوا 
وذلك في  تحالــــف ’الميثاق الجمهــــوري‘ 

إطار منتدى القوى الديمقراطية“.
وأضــــاف فــــي حــــوار مــــع صحيفــــة 
محليــــة أن ”الميثــــاق يقــــوم علــــى قيــــم 
الديمقراطيــــة ويتضمــــن مجموعــــة مــــن 
المبادئ والالتزامات وأن قائمة الموقعين 
علــــى الميثاق ستتوســــع أكثــــر بالتحاق 
أسماء جديدة وسنتم إعادة نشر الميثاق 
بالإمضاءات الجديدة مع وجود اتصالات 
جديدة بالأحــــزاب وفي تنســــيقية القوى 
الديمقراطيــــة وكذلك تكثيف المشــــاورات 
بالميثــــاق  للتعريــــف  والنقاشــــات 
الجمهوري“، مشــــيرا إلى أن ”النقاشــــات 
انطلقت منذ فترة ولكنها تحتاج إلى وقت 
لتنظيمها للوصول إلى توافق أوسع حول 
هــــذه القيم والمبــــادئ التــــي تجمع كافة 
القوى الديمقراطية المدنية والسياسية“.

”الخطــــوات  أن  الحامــــي  وأضــــاف 
الميثــــاق  إطــــلاق  بعــــد  لمــــا  القادمــــة 
الجمهوري تتمثل فــــي تنظيم لقاءات مع 
عدد من المنظمات والأحزاب السياســــية 
وعدد من الشــــخصيات وتوسيع النقاش 
بهدف إيجاد أوســــع توافــــق ممكن حول 
عدد من القيم وخاصة كيفية الدفاع عنها 

وتكريسها في الواقع“.
ووقعـــت علـــى الميثاق، فـــي مرحلة 
أولى أكثر من 100 شـــخصية ناشطة في 

الفضـــاء السياســـي والمجتمـــع المدني 
بالإضافـــة إلى أربعة أحـــزاب وهي حزب 
والحزب  الاجتماعي  الدّيمقراطي  المسار 
الاشـــتراكي وحزب آفاق تونس والحزب 
جمعيات  وثـــلاث  التّحرّري  الاجتماعـــي 
وهـــي ائتلاف صمـــود وجمعيـــة البيئة 
والتنميـــة المســـتدامة وجمعيـــة أحبّاء 
المســـرح وفنـــون العرض، وقـــد أعلنت 
جميعهـــا التزامها بالعمـــل على إصلاح 
المنظومـــة السّياســـية وفـــي مقدّمتهـــا 
الدّســـتور والنّظـــام الانتخابي ومراجعة 
القوانيـــن والمراســـيم المنهكة للحرّيات 

والدّيمقراطيّة.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أنه ”إجراءت الرئيس سعيد في 25 يوليو 
2021، أثبتـــت أن المعارضة نمر من ورق، 
بـــل مجـــرّد ظواهـــر صوتيـــة وإعلامية، 
وهناك من يمنّي النفس الآن بالمشـــاركة 

في الانتخابات القادمة“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، أنـــه ”اتّضـــح 
أن هنـــاك مشـــكلة حقيقية فـــي مكونات 
المعارضـــة، ولابـــدّ من تجديـــد الخطاب 
والمفاهيم“، مشـــيرا إلى أن ”الكل اليوم 
يسيل لعابه من أجل الانتخابات ويريدون 

الترشّح من باب الانتهازية“.
ولفـــت الرابحي إلى أنه ”توجد ثلاثة 
أصنـــاف مـــن المعنييـــن بخـــوض غمار 
الانتخابات الرئاســـية، وهـــم من يمثلون 
أفكار ما قبل 2011، ثم مرشـــحو منظومة 
-2011 2021، ثـــم الرئيـــس الحالي قيس 

سعيد“.
وترى أوســـاط سياســـية، أنـــه بعد 
حسم الجدل المتعلق بإجراء الانتخابات 

الرئاســـية من عدمهـــا، وتأكيـــد الهيئة 
إجراء  للانتخابـــات  المســـتقلة  العليـــا 
الانتخابـــات فـــي موعدها المحـــدد، ما 
قطـــع الطريق علـــى المشـــكّكين، تتجه 
المعارضـــة نحـــو ترميـــم مـــا تبقى في 
بنيانها المتداعي بمحاولة إثبات الذات 
والتحرك قدر الإمكان في مشـــهد ما بعد 

25 يوليو 2021.

المعارض  السياسي  الناشـــط  وقال 
فوزي بـــن عبدالرحمن، إن ”هذا الميثاق 
يمثّل جزءا بســـيطا مـــن المعارضة في 
تونس، ويبدو أننا في حاجة إلى ميثاق 
جمهوري وبناء عقـــد اجتماعي، ذلك أن 
الميثاق الجمهوري لابد أن يحتوي على 
عناوين متفق عليها من الجميع“، داعيا 
إلى ”ضرورة الاشتغال أكثر لبناء ميثاق 

جمهوري صحيح يعطينا حلولا“.
ولم يخـــف عبدالرحمن في تصريحه 
النقاشـــات  ”جميـــع  أن  لـ”العـــرب“، 
السياســـية بما فيها التحالـــف الجديد 
معنيـــة بالانتخابات الرئاســـية القادمة، 

والـــكل يتحـــرك فـــي إطـــار الاســـتعداد 
للموعد الانتخابي المرتقب“.

وأضاف الناشـــط السياسي، أن ”هذا 
التحالـــف لا يوحّد المعارضة، بل يشـــمل 
جـــزءا منهـــا، ولا يمثّل شـــيئا فـــي الرأي 
العام“، لافتا ”هـــو خطوة جيّدة لكنها غير 
كافية، والوضع يقتضي أن يجلس الجميع 

إلى بعضهم البعض“.
وعلـــى الرغم من مقاطعتهـــا لمختلف 
المحطات الانتخابية في مســـار 25 يوليو، 
واعتبار إجراءات الرئيس ســـعيد ”انقلابا 
على دســـتور 2014 وتكريسا لحكم الفرد“، 
إلا أن شـــقا كبيرا مـــن المعارضة يبدو أنه 
يريد التشـــبث بالأمل الأخيـــر للتواجد في 

المشهد.
وقاطعـــت قوى المعارضة، ولاســـيما 
”جبهـــة الخـــلاص“ التي تقودهـــا حركة 

النهضة الإســـلامية انتخابات المجالس 
المحليـــة، بعدما قاطعـــت كافة المحطات 
الانتخابيـــة التـــي جـــاءت بهـــا خارطة 
الطريـــق التي أقرّها الرئيس ســـعيد منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021، كما 
ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد 
الذي تـــم اعتمـــاده إثر اســـتفتاء صيف 
2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، 
ومنهـــا حركة ”الشـــعب“ وحركة ”تونس 

إلى الأمام“ و”التيار الشعبي“.
وإلى حدّ الآن لم يعلن الرئيس ســــعيد 
عن رغبته في الترشــــح لولاية ثانية، على 
الرغم من تصاعد أصوات تطالبه بالترشح 
لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال 
مشــــروعه السياســــي المدعّــــم بإجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
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الفوضـــى  نـــذر  عـــادت   - طرابلــس   
والفلتان الأمني لتلقي بظلالها على غرب 
ليبيـــا من خلال الاشـــتباكات المســـلحة 
التي شـــهدتها مناطق عـــدة خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وقالـــت مصادر محليـــة، إن حالة من 
الاحتقـــان لاتزال تســـيطر علـــى الوضع 
العام فـــي مدينة الزاويـــة، الواقعة على 
بعـــد 50 كلم إلـــى الغرب مـــن العاصمة 
الوجهـــاء  يواصـــل  بينمـــا  طرابلـــس،  
والأعيـــان والزعمـــاء القبليـــون القيـــام 
بوســـاطات بين الميليشيات المتصارعة 
فـــي المدينة بهدف إقناعها بوقف إطلاق 

النار.
وشهدت الزاوية اشتباكات بمختلف 
أنـــواع الأســـلحة مـــا أدى إلى ســـقوط 
ثلاثة قتلى وعـــدد الإصابات في صفوف 
المدنييـــن يومـــي الخميـــس والجمعـــة 
ليصل عـــدد القتلى إلى خمســـة من عيد 

الأضحى.

كما شهدت مدينة غريان الواقعة على 
بعد 75 كلم جنـــوب طرابلس، مواجهات 
بين قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة 
الوطنية وعناصر ميلشياوية مسلحة، ما 
أدى أول أمس السبت، إلى سقوط قتيلين 

وإصابة آخرين حالة أحدهم حرجة.
وقال شـــهود عيـــان، إن اشـــتباكات 
اندلعـــت بمنطقـــة كوبري القواســـم في 
غريـــان بيـــن عناصـــر تابعة للـــواء 444 

قتـــال بإمرة محمود حمـــزة وعناصر من 
المدينة، ما تســـبب في مقتل شـــخصين 

من أسرة واحدة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد المرشـــح الرئيس 
فضيل الأمين، أن ”أهمية ليبيا وتأثيرها 
الجيوسياســـي لا يمكنهمـــا تحمـــل عدم 
الاستقرار والانقسام والتدخل، ولابد من 
وجود حكومة موحدة وشرعية ومعترف 
بهـــا دوليـــا، لا انتخابـــات دون ســـلطة 
تنفيذيـــة موحـــدة ولا اســـتقرار بدونها 
أيضاً“، معتبـــرا أن الســـيارة المفخخة 
التـــي انفجرت فـــي طرابلس مســـتهدفة 
مستشارة رئيس الحكومة رئيس الشركة 
الليبية لإدارة المشـــاريع المشـــتركة مع 
القطـــاع الخاص، عبد المجيـــد مليقطة، 
تضـــع الليبيين أمـــام وضعيـــة خطيرة 
للغاية ومثيرة للقلق. وتشير إلى مستوى 
التوتر والتصعيد العنيف الذي سنشهده 

في ظل الانقسامات والمأزق السياسي.
ومن جانبه، أبرز المرشـــح الرئاسي 
سليمان البيوضي، أن ”عودة المفخخات 
للعاصمة مؤشـــر خطير ويستدعي بيانا 

عاجلا مـــن وزير الداخليـــة يضع الرأي 
العـــام أمـــام الحقيقة ويبين ملابســـات 
الحـــادث، وســـلطة النائـــب العـــام هي 
المخولـــة بالتحقيق وإظهـــار النتائج“، 
مردفـــا أن ”أهـــم ســـؤال الآن هـــو مدى 
ارتباط هذه العملية بتصفية الحسابات 
السياســـية وهـــو نذير شـــؤم وكارثة أن 
تتحـــول العملية السياســـية فـــي ليبيا 
إلى نهج جديد من اســـتخدام المفخخات 
لتصفيـــة الخصوم، والأخطـــر هو عودة 
وتنظيمـــا  فكـــرا  الإرهابيـــة  العمليـــات 

للعاصمة“، وفق تعبيره.
وفـــي الأثنـــاء، أبـــرز القائـــد العـــام 
للجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة 
حفتر، أن القوات المســـلحة هي ضمانة 
الأمـــن والأمان وركيـــزة الاســـتقرار في 
البـــلاد، وأن الجيش كان وســـيظل دائما 
موضع الرعايـــة والاهتمام على مختلف 
المســـتويات والاتجاهـــات بمـــا يضمن 

المهام الموكولة لها بكل دقة وإتقان.
وخـــلال لقائـــه بعـــدد مـــن القيادات 
عيـــد  بمناســـبة  والأمنيـــة  العســـكرية 

الأضحى المبـــارك، أكد حفتـــر الحرص 
علـــى عدم الســـماح بالتدخـــل الخارجي 
في الشـــؤون الداخلية انطلاقا من كونها 
عقيدة يلتـــزم الجميع بهـــا مع الحرص 
علـــى تعزيـــز علاقاتنا مـــع دول الجوار 
وفـــق مبدأ الاحتـــرام المتبادل وإرســـاء 
قيم المهنة العســـكرية وترســـيخ مبادئ 
الاحترافيـــة لجيـــش ليبـــي قـــوي ولاؤه 

وتضحياته للوطن.
وكانت القائمة بأعمـــال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني 
خـــوري، قالـــت الأربعـــاء الماضـــي، إن 
الوضع الأمني لايزال هشـــا فـــي البلاد، 
وذكـــرت أنـــه في شـــهر مايـــو الماضي، 
جاءت الاشـــتباكات المتفرقة التي وقعت 
بيـــن مجموعات مســـلحة فـــي منطقتي 
ســـيارة  وتفجيـــر  والزاويـــة،  الجميـــل 
مفخخة في طرابلس الأســـبوع الماضي، 
فضلا عن التقارير التي تفيد باســـتمرار 
حشد الســـلاح داخل البلاد، مشيرة إلى 
أن كل ذلـــك جاء ليشـــكل تذكيرا صارخا 

بهشاشة المشهد الأمني في ليبيا.

انقسام سياسي يغذي التوتر الأمني

سلاح الميليشيات يعيد نذر الفوضى 

إلى غرب ليبيا 
اشتباكات في الزاوية وغريان تسقط عددا من القتلى

وغريان  ــــــة  الزاوي ــــــا  مدينت شــــــهدت 
العاصمة  ــــــوب  وجن غرب  الواقعتان 
ــــــة طرابلس توترا أمنيا جديدا،  الليبي
بعد اندلاع اشــــــتباكات مسلحة بين 
ــــــوزارة الداخلية  ميليشــــــيا تابعــــــة ل
ــــــة وأخرى  بحكومــــــة الوحدة الوطني
تابعة لوزارة الدفاع، في خطوة يرى 
مراقبون أنها تعيد غــــــرب ليبيا إلى 

مربع الفوضى.

 جنيف - تطرق المشاركون في لقاء نظم 
على هامش أشـــغال الدورة الـ56 لمجلس 
حقـــوق الإنســـان بجنيـــف، إلـــى مصيـــر 
الأطفـــال المجندين فـــي مخيمات تندوف، 
في محاولة لفضح الانتهاكات والتحديات 

التي تعصف بهم.
وشارك في اللقاء، الذي نظمته مجموعة 
الدبلوماســـية المدنيـــة الدوليـــة، وأداره 
بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم 
السياســـية ورئيس مؤسســـة ألتاميرانو، 
العديد من الخبراء الذين ســـلطوا الضوء 
على الانشـــغالات بشأن حقوق الإنسان في 
مخيمات اللاجئين، لاسيما مصير الأطفال 

المجندين في مخيمات تندوف.
فاعلـــة  ســـيغارا،  جوديـــت  وقاربـــت 
الأخلاقيـــة  الآثـــار  إســـبانية،  جمعويـــة 
والنفسية على أطفال الحرب، حيث سجلت 
أن ”أطفـــال النزاعات، خاصة في مخيمات 
تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث 
يتم انتهاك حقوقهم الأساســـية، مثل الأمن 

والتعليم، بشكل منتظم“.
علـــى  الضـــوء  ســـيغارا  وســـلطت 
الانعكاســـات العميقة للعنف على التطور 
الســـلوكي لهؤلاء الأطفال، مشـــيرة إلى أن 
”المعضـــلات الأخلاقية التـــي يواجهونها 
يمكـــن أن تعيـــق تطورهم الســـلوكي، مما 
يخلـــق تنافـــرا بيـــن قيمهـــم الجوهريـــة 

والواقع الوحشي الذي يعيشونه“.
مـــن جانبـــه، شـــدد دانييـــل هاينـــر، 
على  الســـابق،  السويسري  الدبلوماســـي 
ضـــرورة أن تتعبـــأ أوروبـــا فـــي مواجهة 

تجنيد الأطفال.
وقـــال إن ”أوروبـــا، التـــي عانـــت من 
الحروب الماضية، يجـــب أن تدرك الخطر 
الذي يمثلـــه الجنود الأطفـــال على الأمن. 
ومن الضـــروري اتخاذ تدابيـــر لمنع هذه 

الآفة“.
ووصـــف ماتيو دومينيتشـــي، الخبير 
السياســـي ومستشـــار العلاقات الدولية، 
في حديـــث عبـــر الفيديو، ظاهـــرة أطفال 
الحرب بأنها ”سرطان عالمي“، محذرا من 
تزايد أعـــداد الأطفال المجندين في منطقة 

الساحل وتندوف.
وأضـــاف ”فـــي مواجهـــة اللامبـــالاة 
الدوليـــة، يتطلـــب هذا الوضع اســـتجابة 
عاجلة ومنســـقة لحماية الأجيـــال القادمة 

وإحلال السلام الدائم“.
بدوره، استعرض ألتاميرانو الأوضاع 
المزرية التي تعيشـــها مخيمـــات تندوف، 
والتـــي وصفها بــــ ”مراكـــز الاعتقال غير 
القانونيـــة“. وندد بالانتهـــاكات المتكررة 
لحقوق الإنســـان، بما في ذلك الحرمان من 

للسكان،  العسكري  والاستغلال  الجنسية، 
بما فـــي ذلـــك تجنيـــد الأطفـــال، وحالات 

الاستعباد الجنسي.
وقال ”من المهـــم أن يعترف المجتمع 
الدولـــي بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز 
غير قانونـــي وأن يتخـــذ التدابير اللازمة 
لضمان احترام حقوق الإنسان لسكانها“.

وســـلط ألتاميرانو الضوء أيضا على 
الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات 
الدولية، مشـــككا في حقيقة اســـتخدامها 
ودعا إلى تحسين الشفافية لضمان أن هذه 
المساعدات تعود بالنفع حقا على السكان 

المحتاجين.
وأعرب مولاي لحســـن ناجـــي، رئيس 
اللجنـــة المســـتقلة لحقوق الإنســـان في 
أفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع 
تجنيـــد الأطفال بالداخلة، عن انشـــغالاته 
بشـــأن الوضـــع فـــي مخيمـــات تنـــدوف، 
مبـــرزا أن الحقوق الأساســـية، مثل الحق 
في الحياة والســـلامة الجسدية والحرية، 

تتعرض هناك لانتهاكات خطيرة.

كما نبه ناجي إلـــى القيود المفروضة 
علـــى حركـــة اللاجئيـــن، ممـــا يحـــد مـــن 
الاقتصاديـــة  الفـــرص  علـــى  حصولهـــم 
ويســـاهم في عزلتهم الطويلـــة، داعيا إلى 
التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي 

لحماية اللاجئين.
وقـــال ”تجـــب معالجـــة الوضـــع في 
الأوســـع  والقضيـــة  تنـــدوف  مخيمـــات 
المتعلقـــة بالجنـــود الأطفال فـــي أفريقيا 

بأقصى قدر من الإلحاح“.
وخلص إلى أن ”من خلال رفع مستوى 
الوعـــي والدعـــوة إلـــى تنفيـــذ القانـــون 
الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة 
لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا 
العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة 

وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع“.
المســـؤولية  على  المداخلات  وأكدت 
الجماعيـــة للمجتمـــع العالمـــي لحماية 
الفئات الأكثر ضعفـــا وضمان عدم إرغام 
المزيـــد مـــن الأطفـــال على تحمـــل عبء 

النزاع المسلح.

لقاء بجنيف يسلط 
الضوء على  تجنيد 
الأطفال في تندوف

الخبراء دعوا بالإجماع إلى 

اتخاذ إجراءات حاسمة 

وفورية لإنهاء الممارسات 

المدمرة وتعزيز السلام 

والأمن للأجيال القادمة

هذا التحالف 

د المعارضة، 
ّ

لا يوح

بل يشمل جزءا منها

فوزي بن عبدالرحمن

الكل اليوم يسيل 

لعابه من أجل 

الانتخابات الرئاسية

نبيل الرابحي

خالد هدوي

الوضع الأمني 

والسياسي لا يزال 

هشا في ليبيا

ستيفاني خوري

الحبيب الأسود

تحالف الميثاق الجمهوري: المعارضة التونسية 

تذكر بوجودها قبل الانتخابات الرئاسية

توجهات قيس سعيد تربك معارضيه



 الجزائر - أثار قرار تعيين مغني الراب 
محمد عبيدات، المعروف باســـم ميســـتر 
آب، ناطقا رســـميا باســـم مطار الجزائر 
ضجة واســـعة  الدولي ”هواري بومدين“ 
بـــين الجزائريين. وانتقـــد الكثيرون هذا 
التعيـــين قائلـــين إنـــه لا يملك شـــهادات 
دراسية في هذا المنصب الحساس، بينما 
تعاطـــف آخرون مـــع المغني الذي شـــعر 

بالظلم بسبب الهجمات التي تلقاها.
وانتشـــر خبر تعيين ميستر آب على 
نطاق واســـع عبر مواقـــع إلكترونية في 
الســـاعات الماضيـــة، ما أثـــار موجة من 

الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم:

وكتـــب الصحافـــي الجزائـــري وليد 
اكبير:

وجاء في تعليق:

ويُعـــرف عبيـــدات بمشـــاركاته فـــي 
برامـــج ”الكاميـــرا الخفيـــة“ التـــي تبث 
عادة في شـــهر رمضان، قبـــل أن يتحول 
إلى صانع محتوى على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، حيث يســـافر بـــين الأحياء 
مســـلطاً الضوء على مشـــاكل المواطنين، 
ما جعلـــه ضيفًا على العديـــد من المواقع 

الإلكترونية والقنوات المحلية.
وعبـــر الكثيـــر مـــن الجزائريـــين عن 
اســـتيائهم من القرار، متســـائلين ”كيف 
يمكن لمغـــنٍ بالكاد يكتب اســـمه أن يمثل 
الجزائـــر في مواجهاتها مـــع الأجانب؟“، 

وعلـــق آخرون بســـخرية ”هل ســـيحاور 
هذا المغني زوار الجزائـــر بالراب؟“. كما 
دعا البعض إلى التراجع عن هذا القرار، 
في وقت أكدت فيه الســـلطات أنها تسعى 

لتعزيز السياحة في الجزائر.
من جهـــة أخرى اعتبر البعض القرار 
إيجابيّـــا وناجحا وأن قـــدرة المغني على 
التواصل هي التي رشحته لهذا المنصب، 
مشـــيرين إلـــى أن العديـــد مـــن حاملـــي 
الشـــهادات لا يجيـــدون التواصـــل مـــع 

الآخرين، وكتب أحدهم:

علـــى  آب  ميســـتر  رد  جهتـــه  مـــن 
الانتقـــادات بفيديـــو قـــال فيـــه إن خبر 
تعيينه شـــكل ضربة موجعـــة للكثيرين، 
مؤكـــداً أن الانتقـــادات لـــن تؤثـــر عليه. 
وأضـــاف صاحب أغنيـــة ”هنا الجزائر“ 
أنه يجب على كل فرد أن يتطور في حياته 
ويخطو خطوات في مسيرته، وأن ذلك لن 
يضر أحدًا. وأوضـــح أنه لم يوقع العقد 
بعد، وبالتالي ليس ملزما قانونيا بالرد 
على ”بعض الذباب الذي انتقده“، حسب 

توصيفه للمنتقدين.

كمــــا زعــــم عبيــــدات أنه اشــــترط أن 
يواصــــل فقراتــــه المصــــورة الاجتماعيــــة 
بشكل عادي لقبول المنصب، ما أثار موجة 
جديدة من الانتقادات والســــخرية، حيث 
تساءل العديد من المتابعين ”ألهذه الدرجة 
منصب ناطق باســــم مطار الجزائر سهل 
وهين، حيث يمكــــن أن يجمعه الواحد مع 

وظائف أخرى؟“.
وبعــــد الضجة الكبيــــرة التي أحدثها 
خبر تعيينه ناطقاً باســــم مطار الجزائر، 
تراجع مغني الراب ميســــتر آب عن قبول 
المنصب، وســــجل فيديو باكيا قال فيه إنه 

شعر بـ“الظلم“ لأول مرة في حياته.
وأضاف أنه ”لم ينتظر أن تشــــن عليه 
تلك الحملة خلال ســــاعات معدودات بعد 
انتشــــار خبر توليه منصب ناطق باســــم 
مطار الجزائر الدولي هــــواري بومدين“، 
وهو ما جعله يتراجع (حســــبه) عن قبول 
المنصــــب، حيث مــــزق في الفيديــــو قائمة 
الوثائــــق التي كان يفترض أن يســــتكمل 

سحبها.
وأضــــاف ”كنت أنتظــــر أن أهاجم من 
طرف أشــــخاص مــــن وراء البحار، أما أن 
أهاجــــم من طــــرف أبناء وطنــــي، فهذا لم 

أتوقعه أبدا“.
وذكــــر المغنــــي أن ”التعليقــــات كانت 
عدوانية جدا وشرســــة تجاهــــه“، مضيفا 
”قرأت كل شــــيء وبأنني لا أســــتحق، وأن 
مســــتواي لا يتعــــدى الســــنة الرابعة من 
التعليم الابتدائي، وغيرها من التعليقات 
الســــاخرة“، قبل أن يتســــاءل ”ماذا فعلت 
لكــــم؟ هل فيكــــم مــــن أيقظني في ســــاعة 
متأخــــرة مــــن الليل ولــــم أقم لمســــاعدته؟ 

هــــل بينكم فقير لــــم أنقل انشــــغاله؟ لماذا 
حســــدتموني في منصب مثل هذا؟ أنا لم 

أسرق ولم آخذ الملايير الممليرة“.
كما قــــال ”كان حلما أن أعمل وأرتدي 
بدلة رســــمية ولكنه ضــــاع، ومن خلال ما 

فعلتموه فقد قطعتم رزقي“.
كمــــا رد المتحــــدث الــــذي بــــدا متأثرا 
وباكيــــا مــــن خــــلال الفيديــــو ”أقــــول لمن 
ينتقدني لمستواي الدراسي، لا يوجد أحد 
في منصبه في الجزائر. كنت سأبين وجه 
مطار الجزائر المشرق، هل حكمتم علي من 

خلال عملي.. فأنا لم أبدأ حتى!“.
وتعاطف بعض رواد مواقع التواصل 
أن  غيــــر  آب،  ميســــتر  مــــع  الاجتماعــــي 
كثيرين أكدوا أن الأمر لا يتعلق بمهاجمة 
الشخص وإنما بسبب متطلبات المنصب 

التي تفوق إمكانياته، وعلق ناشط:

وقال آخر:

ميديا 
أونلاين

كيف توزع المناصب 

 صنعــاء - اعتقلـــت الشـــرطة اليمنيـــة 
بمحافظـــة حضرمـــوت عارضـــة الأزيـــاء 
اليمنية خلود باشـــراحيل مع زوجها بعد 
ظهورهـــا فـــي مجموعـــة صور معـــه دون 
حجـــاب أو عبـــاءة، مـــا أثار موجـــة جدل 
واسعة في البلاد وانتقادات من الناشطين 
على مواقع التواصل قائلين إن الســـلطات 
فـــي حضرمـــوت لا تختلف عـــن الحوثيين 

ونظام الملالي الإيراني.
قـــال مصـــدران لرويترز إن الشـــرطة 
ترفـــض إطـــلاق ســـراح عارضـــة الأزياء 
وزوجهـــا بعـــد ظهورها فـــي مجموعة من 
اللقطات المصورة والصور في حســـاباتها 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بدون 
ارتداء الحجاب أو العبـــاءة التي ترتديها 
معظـــم النســـاء فـــي اليمـــن. وأضافا أن 

السلطات لم توجه لهما اتهامات بعدُ.

وتقع حضرموت بجنوب شـــرق اليمن 
ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
المعترف بها دوليـــا ولم يصدر بعد تعليق 
مـــن الســـلطات الأمنية في المـــكلا عاصمة 
حضرموت بشأن اعتقال خلود باشراحيل. 
وقال المصدران إن عارضة الأزياء احتجزت 

ثاني أيام عيد الأضحى.
وضجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بخبـــر اعتقـــال عارضة الأزيـــاء وتضامن 

غالبية الناشطين معها، وعلق ناشط:

وتابع:

وقـــارن العديـــد مـــن الناشـــطين بين 
ممارسات الســـلطات في المكلا وممارسات 
الحوثيـــين معتبريـــن أن الانتهـــاكات ضد 

الحريات الشخصية لا تختلف:

وعلقت ناشطة:

وطالب الكثير من المستخدمين بإطلاق 
ســـراح باشـــراحيل وزوجهـــا، وجـــاء في 

تعليق:

ودعت خلود باشراحيل في تسجيلات 
مصورة على منصات التواصل الاجتماعي 
إلـــى ”التحرر ورفـــض الأفـــكار التقليدية 
والمتشـــددة“. كما أعلنت مؤخرا أنها قررت 
خلع الحجـــاب. وأثارت الصـــور والمقاطع 
المصورة جدلا واسعا، حيث شن متشددون 
هجمة شرسة عليها متهمين إياها بالبحث 

عن الشهرة، وقال أحدهم:

وسخر آخر:

ممارســـات  ناشـــطون  واســـتذكر 
الحوثيـــين التي يدينهـــا اليمنيون وباتت 
الشـــخصية،  الحريات  لانتهاكات  نموذجا 
مشـــيرين إلى حكم محكمـــة تابعة لجماعة 
الحوثـــي في صنعاء علـــى عارضة الأزياء 
والممثلـــة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث 
نســـاء أخريـــات بالســـجن بعـــد إدانتهن 

بارتكاب ”فعل فاضح“.
معاملـــة  أو  عادلـــة  محاكمـــة  ودون 
إنســـانية، مثلـــت انتصار الحمـــادي (20 
عاما) أمام المحكمـــة الابتدائية في صنعاء 
الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين)، 
مطلع الســـابع مـــن فبرايـــر 2021، بتهمة 
ارتكاب ”فعل فاضـــح“، وأصدرت المحكمة 

قرارا بســـجنها خمس سنوات مع زميلتها 
يسرى الناشـــري وأخريات، وهو ما أيدته 
محكمة الاســـتئناف بعد عامين، في الثاني 

عشر من فبراير 2023.
وفـــي 2023/9/19، قـــدم المحامي صقر 
السماوي (الذي وكلته انتصار في الأشهر 
الأولى بالدفاع عنها أمـــام المحكمة) طعنا 
في الحكم إلى المحكمـــة العليا، إلا أنها لم 
تبـــت فيه حتى بعد دخـــول انتصار عامها 
الرابع وهي خلف قضبان الســـجن تنشـــد 

الحرية.
وفي العشـــرين من فبراير 2021، كانت 
انتصـــار وزميلتها يســـرى الناشـــري في 
ســـيارة في حـــي شـــملان، شـــمالي غرب 
صنعاء، عندمـــا تم إيقافهما من قبل نقطة 
عسكرية مستحدثة، وتم تفتيش حقائبهما 
الخاصة التي لم تكن تحتوي ســـوى على 
هواتفهمـــا الشـــخصية وأدوات تجميـــل. 
وتم اقتيادهمـــا إلى ســـجن تابـــع للبحث 
الجنائي، غيـــر المختص مكانيـــا، دون أن 
يصـــدر أي أمر قضائي بذلـــك، في مخالفة 
صريحة لنصوص الدســـتور اليمني الذي 
يحظر الاعتقالات التعســـفية، وينص على 

حقوق المقبوض عليهم.
وقضية انتصار لفتت انتباه وســـائل 
الإعلام المحليـــة والدولية، وحظيت بالدعم 
والمناصـــرة مـــن قبـــل المجتمـــع المدنـــي 

اســـتنكرت  التي  الحقوقيـــة،  والمنظمـــات 
الانتهـــاكات التي تعرضت لهـــا، وطالبت 
بالإفـــراج عنها وعن زميلاتهـــا. ولكن هذا 

الدعم كان له تأثير عكسي على انتصار.
وهو مـــا كانت شـــاهدة عليه المحامية 
ســـماح سُـــبيع، حيـــث قالـــت إنـــه وعند 
حضورهـــا إحدى جلســـات المحاكمة، رأت 
كيفية تعامل الســـجانة مع انتصار حينما 
قامت بســـحبها من مؤخرة رأسها بطريقة 
عنيفة وســـيئة، وهو ما جعل ســـبيع تقوم 
برفع شـــكوى ضدها آنذاك، وقد تم اتخاذ 
الســـجانة  بحـــق  القانونيـــة  الإجـــراءات 
بحســـب مـــا أبلغـــت بـــه وزارة الداخلية 

المحامية سُبيع.
الأوضـــاع  تدهـــور  اليمـــن  وتشـــهد 
المعيشية في أوساط السكان البالغ عددهم 
33.32 مليون نســـمة في العام 2021، حسب 
إحصائيـــات الجهـــاز المركـــزي للإحصاء، 
ما دفع بالمـــرأة اليمنية إلى الخط الأمامي 
الكارثيـــة،  الحـــرب  تداعيـــات  لمواجهـــة 
والخروج للعمل من أجل مواجهة الظروف 

المعيشية الصعبة.
وعلقت الناشـــطة اليمنية منية محمد 
”إنّ اتجاه النســـاء اليمنيات نحو نشـــاط 
العمـــل كعارضات أزيـــاء أو موديلات في 
الوقـــت الحالي، دون وجـــود أي تنظيم أو 
تشـــجيع رسمي، يعتبر هذا النشاط كغيره 

من الأنشـــطة، أو على الأقل باعتباره عملا 
لا يختلـــف عن غيـــره من الأعمال، يشـــير 
إلـــى أن هذا النشـــاط مجرد إجراء نشـــاط 
نســـوي، لجأت إليه النساء لأجل التخفيف 
مـــن الأعبـــاء، كمحاولـــة نســـوية للتكيف 

الاجتماعي والاقتصادي“.
وتابعت ”إن تقيد نشاط هؤلاء النساء 
أثنـــاء العمـــل، وإلزامهـــن بشـــكل كبيـــر 
بالظهـــور بالأزيـــاء الخارجيـــة الخاصـــة 
بالنســـاء أو التراثية فقـــط دون غيرها من 
الملبوســـات النســـائية، يعتبر فـــي الوقت 
الحالي قفـــزة نوعية في بلد ’ذكوري يغلب 
عليه طابع النظرة السلبية، لكل ما تقوم به 

المرأة من أنشطة وأعمال'“.
وترى هناء الحارثي، الباحثة اليمنية 
فـــي مجال التراث والأزياء، أن ما يشـــهده 
اليمـــن مـــن انتعـــاش محلـــي فـــي عالـــم 
الخياطة، ومواكبة التطـــور التكنولوجي، 
ســـاهم نوعا ما في تغيير نظـــرة المجتمع 
للعارضة، وتقبل عملها، وأصبح ما كان لا 

يمكن تقبله عادة ممارسة في الواقع.
ويتفق مـــع رأي الحارثي، الاقتصادي 
اليمني أحمد شـــماغ بأن عمـــل عارضات 
الأزيـــاء أمر هـــام ويؤدي بشـــكل عام إلى 
تمكين المـــرأة، والحد من نســـبة الفقر في 
أوساط المجتمع، وإشراك المرأة في التنمية 

الاقتصادية.

خلود باشراحيل دعت في 

تسجيلات مصورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

إلى التحرر ورفض الأفكار 

التقليدية والمتشددة

ا باسم مطار جزائري
ً

جدل واسع وساخر من تنصيب مغني راب ناطق

صور تستفز الملالي

عاصفة جدل أثارها اعتقال عارضة أزياء يمنية مع زوجها 

بسبب صورها دون حجاب
ناشطون: من #انتصار_الحمادي شمالا إلى #خلود_باشراحيل جنوبا حكم الملالي واحد

ميستر آب يرفض قبول المنصب مشتكيا من الظلم

ــــــة إلى قضية رأي عام بعد اعتقالها مع  ــــــت قضية عارضة أزياء يمني تحول
زوجها بســــــبب نشرها صورها معه دون حجاب وقد عرفت بدعواتها إلى 
التحرر والانتفاض على الأفكار المتشــــــددة، وأثارت ضجة واســــــعة على 

الشبكات الاجتماعية.
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@samir___dz01
هل هكذا توزع المناصب الهامة؟

ــــــي الراب محمــــــد عبيدات  تعيين مغن

@miftahibadr01
الناطق الرســــــمي باسم مطار هواري 

بومدين، سيرته الذاتية:
ــــــات  ــــــي راب + مرشــــــح للانتخاب مغن
ــــــة + مقدم  ــــــرا خفي الرئاســــــية + كامي

تلفزيوني = ناطق رسمي.
هذه هي الدويلة يعين فيها ميستر آب 

متحدثا.
@VitaDolc

ميســــــتر آب اعتذر عن منصب الناطق 
الرســــــمي لمطار العاصمة ونشر فيديو 
ــــــرا بـ“الحملة“ ضده من  ــــــرز فيه متأث يب
ــــــز يكفي من  ــــــاء بلده. أخــــــي العزي أبن
الدرامــــــا، لا أحد ضــــــدك. فقط طريقة 
عرض المنصب مشــــــكوك فــــــي أمرها، 
ــــــى بمنصــــــب الناطق  وثمــــــة أناس أول
ــــــذي من المفــــــروض أن له  الرســــــمي ال
مؤهلات خاصة لا تتوفر في شخصك 

الكريم.

@oualido
ــــــي الراب محمــــــد عبيدات  تعيين مغن
المعروف باسم ميستر آب ناطقا باسم 

مطار الجزائر الدولي.
ــــــين جاء بعــــــد اقتراح من  طبعا التعي
ــــــي للمطار مختار  ــــــر العام الحال المدي
مديوني الذي كان يشــــــتغل مذيعا في 

قناة الحياة!

@BshyrYjt
تجدني حزينا لما حصل لميســــــتر آب، 
أنا حزين لأن صاحبنا نبت من القاع 
وناضل إعلاميا في سبيل البحث عن 
مشــــــكلات بعض المؤسسات الناشئة 
مــــــع كل عطل لتحريكــــــه حتى يصبح 
ــــــدا نافعا، كان  ــــــض بما يجعله مفي ينب
ــــــدا ولكن هــــــذه المرة ميســــــتر آب  جي
أشــــــهروا في وجهه بطاقة كتلك التي 

رفعت في وجه الخونة واللصوص.

@MoussaSami13
ميستر آب أهل لها يا حسّاد!

@Essam_Alwashar
ــــــك معهــــــا  الزوجــــــة المشــــــهورة تفوت

السجن.
الزوجــــــة غير المشــــــهورة تفوتك معها 

النار ..!
#خلود_باشراحيل.

@akramsaleh86
هذه صورة لزوج مــــــع زوجته تودي 

بهما للسجن.
ــــــة #خلود_ الصــــــورة المودل اليمني

باشراحيل مع زوجها.
الواقــــــع إنه المجتمع اليمني، لا يرحم 
وســــــيمارس ضدك كل أنواع العنف 
النفســــــي لتكــــــون واحدا مــــــن قطيع 

@al_sudairi
الحكومــــــة اليمنية في المــــــكلا اعتقلت 
المــــــودل #خلود_باشــــــراحيل متهمة 
إياها بنشر صور خادشة وغير لائقة 

(الصورة المرفقة خلود وزوجها).
الحكومة اليمنية التي تحارب الحوثي 
هي نفسها تنتهك حقوق الإنسان في 

مناطق سيطرتها،
#المودل_خلود_ ــــــة  بالحري أطالب 

باشراحيل وأدين اعتقالها.

@FozeiaAli
كل التضامن مع #خلود_باشراحيل 

وزوجها يحيى.
اطلقوا سراحهما دون قيد أو شرط يا 

شرطة المكلا.

@akramsaleh86
ــــــة لمن يكســــــرون  ــــــر تحي فــــــي الأخي
حاجــــــز الخــــــوف ورهــــــاب المجتمع 
ويكسرون التابوهات ويقولون رأيهم 
يكونوا  ــــــن  ول قناعاتهم  ويمارســــــون 
وحيدين وســــــيجدون من يشــــــاركهم 
نفــــــس الأفــــــكار لكــــــي لايستشــــــري 
اليمن  ــــــح  ويصب المجتمــــــع  ــــــلال  اعت
ــــــر آمن لممارســــــة الحياة بشــــــكل  غي

طبيعي.

@Huriah_alhuri
إلى  شمالا  #انتصار_الحمادي  من 
ــــــا حكــــــم  #خلود_باشــــــراحيل جنوب
ــــــى مواقع  ــــــي واحــــــد، جــــــدل عل الملال
التواصل الاجتماعي بســــــبب اعتقال 
عارضة أزياء مع زوجها بسبب نشر 

صورها بدون حجاب.

@Aldaare_majed
اعتقــــــال الأمــــــن للمــــــودل #خلود_

وزوجهــــــا  وإيداعهــــــا  باشــــــراحيل 
ــــــه بالمكلا بعد نشــــــرها  أحــــــد معتقلات
صــــــورا لهــــــا وزوجهــــــا ودعوتها إلى 
التحــــــرر، يعد تحقيقا لأهــــــم أمنياتها 
الإعلامية  والأضــــــواء  الشــــــهرة  نحو 
كمــــــا كانت تريد وتحلم، بعد فشــــــلها 
فــــــي تنشــــــيط صفحتهــــــا بفيســــــبوك 
وإنســــــتغرام وتعاطي رويترز ووسائل 

إعلام مختلفة مع نبأ اعتقالها.

المجتمع وأن تفكر بطريقتهم وبقناعاتهم.
في حاجة اســــــمها اضطهاد المختلف، 
ونفيه وهي أســــــوأ شــــــيء فــــــي العقلية 
ــــــة للمجتمع اليمني، وأصعب ما  الجمعي

يمكن حله في العقل اليمني.
والواقــــــع أن هذا المختلف ليس ســــــوى 
ــــــة وعادية  شــــــخص مارس حياة طبيعي
جدا فــــــي أي مجتمع طبيعي آخر.. لكن 
لكونها وســــــط مجتمــــــع متحجر تحولت 

لنضال.

المعروف باسم ميستر آب ناطقا باسم 
مطار الجزائر الدولي!

مغن ذو مســــــتوى دراســــــي لا يتعدى 
السنة الرابعة من التعليم الابتدائي في 

منصب عال!
مهزلة بأتم معنى الكلمة.

طبعا المســــــؤولية تقع على المدير العام 
للمطار ومن عين هذا المدير.

يبدو أن مختار أراد رد الجميل لميستر 
آب الذي اســــــتضافه فــــــي حصة بقناة 
الشروق عندما كان يمر بمشاكل مادية 
بعد خلافه مع هابت حناشي مالك قناة 

الحياة.
تعيين مختار جاء مباشــــــرة بعد حصة 

ميستر آب!
هكذا توزع المناصب الهامة في الجزائر 
دون أن ننســــــى الشــــــرط الأساسي كي 
ــــــال رضى العســــــكر وهــــــو مهاجمة  تن

المغرب!
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غياب الرياض التام عن المشهد 
في السنوات الأخيرة فتح مجالا 

أمام الجماعة الإسلامية وغيرها من 
المتطرفين

 القدس - يعدّ تشــــكيك المتحدث باســــم 
الجيــــش الإســــرائيلي دانيــــال هاغــــاري 
العلنــــي لتعهد رئيــــس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو فــــي حرب غــــزة بتدمير حماس، 
ترديدا لرســــالة الجيش قبــــل ثلاثة عقود 
إلــــى رئيس الوزراء آنذاك إســــحاق رابين 
خلال الانتفاضة الفلســــطينية الأولى في 

مطلع التسعينات.
وقــــال رئيــــس الأركان آنــــذاك دانيال 
شــــومرون لرابين ”يمكننا حــــل هذا ولكن 
ليس بســــعر أنت أو نحن على اســــتعداد 
لقبوله. هذه مشكلة سياسية. تحلها أنت“.
وقدم هاغاري خلال الأســــبوع الماضي 
حجة مماثلة فيما يتعلــــق بحماس. وقال 
إن ”فكــــرة تدمير حماس هي ببســــاطة ذر 
للرمــــال في أعين الجمهــــور… حماس هي 
فكرة، حماس هي حزب سياســــي… كل من 
يعتقد أننا نســــتطيع القضاء على حماس 

مخطئ“.
ويبقى الجيش ورئيــــس الوزراء على 
خلاف حــــول رفــــض نتنياهــــو التخطيط 

لكيفية حكم غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وحــــذر ضبــــاط كبار من أن إســــرائيل 
تخاطر بخســــارة مكاســــبها فــــي الحرب. 
ويتّهم منتقدو نتنياهو بأن له مصلحة في 

إطالة أمد الأعمال العدائية.
ويــــرى الباحــــث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمس دورســــي أن الصراعات 
بين الجيــــش ونتنياهو تعمق الاختلافات 
العميقــــة القائمــــة بين صفــــوف المجندين 

تحت إمرة هاغاري وشومرون.
التــــي  الوحشــــية  الأعمــــال  وخلقــــت 
ارتكبتهــــا القوات المســــلحة تحــــت قيادة 
متعاطفا  إســــرائيليا  جمهورا  شــــومرون 
مع حل سياســــي للصــــراع الإســــرائيلي 
الفلسطيني رغم جهود الجيش الوحشية 

لقمع الانتفاضة.
وأدى هذا آنذاك إلــــى اعتراف منظمة 
التحرير الفلســــطينية بإسرائيل والتخلي 
عن الكفاح المسلح وإبرام اتفاقات أوسلو.
وكانــــت تلــــك أيــــام انضمــــام حــــزب 
شــــاس المحافــــظ المتطــــرف إلــــى حكومة 
رابين اليســــارية بقيادة حزب العمال قبل 

الاتفاقات.
واقتبــــس الصحفي أنشــــيل فيفر من 
ديفيــــد لانــــداو، رئيــــس تحريــــر صحيفة 
هآرتس الإسرائيلية الراحل قوله في 1993 
إن ”الحريــــديم (المحافظــــون المتطرفون)، 
بقيادة شــــاس، كانــــوا فــــي طليعة تحرك 
والمصالحــــة  الســــلام  نحــــو  إســــرائيل 

الإقليمية“.
ويبقى شــــاس اليوم جزءا من حكومة 
نتنياهــــو القوميــــة المتطرفــــة والمحافظة. 
ويعــــدّ جيش هاغاري قوة مســــلحة زادت 
وحشــــية بعــــد أكثر مــــن نصف قــــرن من 
احتلال الأراضي الفلســــطينية الذي صُمم 

للإذلال والإكراه والترهيب.
وهو جيش يلتزم بعقيدة ”الضاحية“، 
التــــي صاغها الجنــــرال غــــادي آيزنكوت 
لأول مرة فــــي 2008. وآيزنكوت هو رئيس 
الأركان الســــابق الذي استقال مؤخرا مع 
وزيــــر الدفاع الســــابق بينــــي غانتس من 

حكومة الحرب المنحلة الآن.
وتضفــــي عقيــــدة ”الضاحيــــة“ (التي 
سميت على اسم معقل ميليشيا حزب الله 
الشــــيعية اللبنانية في بيروت) الشــــرعية 
على التدمير الهائل للبنية التحتية المدنية 
فــــي مواجهة العنف السياســــي والمقاومة 
المسلحة حيث حوّلت إسرائيل جزءا كبيرا 
من الضاحية إلى كومة من الأنقاض خلال 

حربها مع حزب الله سنة 2006.
وتعتبر عقيدة تدميــــر البنية التحتية 
ومنازل المدنيين بقوة غير متناســــبة أمرا 
ضروريا في الحروب غيــــر المتكافئة التي 
يســــيطر فيها العدو علــــى أراض مأهولة 

بالسكان الداعمين له.
ومــــع تصاعــــد التوتر مع حــــزب الله 
الأســــبوع الماضي، أكد الرئيس التنفيذي 
لمنتدى الأمن الإســــرائيلي، المقــــدم يارون 

بوســــكيلا، على كون ”هذا الوقت المناسب 
لاتخاذ إجــــراءات ضد حــــزب الله ولبنان 
كدولــــة ومهاجمة البنــــى التحتية المدنية 
حتى يخضــــع حزب الله أيضــــا لضغوط 
اجتماعية وشــــعبية داخل لبنان. نحن في 
حالة حرب. أي هدف داخل لبنان يســــبب 
ضغطــــا على المجتمــــع اللبناني هو هدف 
مشــــروع. يمكن أن يكون مطارا أومناطق 

طاقة أوغيرها“.
وهدد نتنياهو حزب الله في ديســــمبر 
قائلا إنه إذا اختار أن يبدأ حربا شــــاملة، 
فإنه ســــيحول بمفــــرده بيــــروت وجنوب 

لبنان إلى غزة وخان يونس.
وعندمــــا قــــال الرئيــــس الإســــرائيلي 
إســــحاق هرتســــوغ بعد عشــــرة أيام من 
7 أكتوبــــر ”إنها أمــــة بأكملها المســــؤولة 
عن الهجــــوم ”، كان يردّد أفــــكار أفيغدور 
ليبرمــــان، الذي أعلــــن عندمــــا كان وزيرا 
للدفــــاع في 2018 أنــــه ”لا يوجد أبرياء في 

غزة“.
وأدلــــى ليبرمــــان بتصريحاتــــه بينما 
أطلقت القوات الإســــرائيلية الغاز المسيل 
للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين 
السلميين على الجانب الغزي من الحدود.

وتشير تصريحات هرتسوغ وليبرمان 
إلى أن تطــــور البيئة الإســــرائيلية، التي 
ترفض رؤية الفلسطينيين كبشر وتضفي 
الشــــرعية على لغــــة العنصريــــة والإبادة 
الجماعية،وهي تعود إلى ما قبل هجوم 7 
أكتوبر. وهذه بيئة يشــــجعها الحاخامات 
القوميــــون  والسياســــيون  المتشــــددون 

المتطرفون.

وتفاخر غانتس، وزير الدفاع السابق، 
الذي يُعتقد على نطاق واســــع أنه سيكون 
رئيس الوزراء المقبل، بأن ”أجزاء من غزة 
أعيــــدت إلى العصر الحجري“ خلال حرب 

عام 2014 حين كان رئيسا للأركان.
ويؤطر هــــذا مقاطــــع فيديــــو لجنود 
إســــرائيليين يحتفلون بموت ســــكان غزة 
والدمــــار الذي لحق بالقطاع ويســــخرون 
مــــن المدنيــــين الأبريــــاء بما يــــردد صدى 
تصريحات الإبادة الجماعية الصادرة عن 

القادة والسياسيين الإسرائيليين.
وفــــي أحــــد مقاطــــع الفيديــــو التــــي 
صُــــوّرت فــــي القطــــاع والتي عــــادت إلى 
الأنظــــار مؤخرا، اتهم المقــــدم دافيد ليفي، 
قائد لواء غيفعاتي والمحــــارب القديم في 
الضفــــة الغربيــــة، بــــأن هجــــوم 7 أكتوبر 
نفذته ”حيوانــــات العرب ذات الســــاقين، 
الذين يطلق عليهم في كذبة تاريخية اسم 
الفلســــطينيين… سترســــل الإبادة الكاملة 
وحدها الرســــالة إلى بقية الذين يرغبون 

في أخذ روح الأمة الإسرائيلية“.
ولا يلطّــــف أعضاء حزب الليكود الذي 
يتزعمــــه نتنياهــــو كلماتهــــم. وقال عضو 
الليكــــود فــــي الكنيســــت، أرييــــل كيلنر، 
إن حرب غزة ”ســــتكون انتصــــارا عندما 
يخســــرون الأرض. عندمــــا يتحــــول بيت 
الإســــلام إلــــى بيت اليهــــود. لــــن يكونوا 
قادرين علــــى إنكار النصر. ســــيكون ذلك 

انتصارا، انتصارا حقيقيا“.
وصور  الضاحيــــة،  عقيــــدة  وتشــــكك 
الدمار الذي لحق بغزة، ومنشورات جنود 
الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل 
المســــؤولين  وتصريحــــات  الاجتماعــــي، 
الدينيــــة  والشــــخصيات  والسياســــيين 
والمنتقدين، في التأكيدات الإسرائيلية بأن 
في  جيشــــها هو من بين ”الأكثر أخلاقية“ 

العالم.

 بيــروت - منــــذ هجــــوم حمــــاس على 
إســــرائيل فــــي 7 أكتوبــــر، جــــددت فروع 
الإخوان المســــلمين الســــنّية فــــي مختلف 
أنحــــاء الشــــرق الأوســــط دعواتهــــا إلى 
الجهاد، وأعاد بعضها تنشــــيط خلاياها 
العسكرية. وفي لبنان، شارك فرع الإخوان 
المسلمين المعروف بـ«الجماعة الإسلامية»، 
و«قوات الفجــــر» التابعة لها، في هجمات 
صاروخية ضد إســــرائيل بالتنســــيق مع 
حــــزب الله. وردا على ذلــــك، قتلت القوات 
الإســــرائيلية حتى الآن سبعة من مقاتلي 
الجماعة، بمن فيهم القائد البارز شرحبيل 
علي الســــيد خلال غارة بالقرب من مجدل 

عنجر.
وتضــــم «قوات الفجــــر» حاليا حوالي 
500 مقاتــــل لكــــن الباحثين هــــارون زيلين 
وحنــــين غــــدار يعتبران في تقرير نشــــره 
معهــــد واشــــنطن أن الأهمية الأساســــية 
للجماعــــة لا تكمن في قدراتها العســــكرية 
أو ترسانتها بل في الأهمية الحاسمة لها 
ولجناحها المسلح لكل من حماس وحزب 
اللــــه لأنهما يوفران غطــــاءً لبنانيا جيدا، 
ويسمحان باعتماد تكتيك الإنكار المعقول 
بشــــأن بعض الهجمات، ولديهما وصول 
أكبر إلى المجتمع الســــنّي في البلد، الذي 
أصبح بلا زعيم ومنفصلاً عن السياســــة 
منذ أن غادر رئيس الوزراء الســــابق سعد 

الحريري الساحة في عام 2019.

تحالف متنامٍ

تأسســــت «الجماعــــة الإســــلامية» في 
عام 1964 وقامت بتشــــكيل «قوات الفجر» 
ردا على الغزو الإســــرائيلي في عام 1982. 
وعلى مدى عقود بعد ذلك، عكست مواقفها 
وتحالفاتها إلى حد كبير تلك التي تبنتها 

فروعها الإقليمية الأخرى.
وعلى ســــبيل المثــــال، خــــلال الثورة 
السورية في عام 2011، كان لدى الجماعة 
خــــلاف جــــدي مع حــــزب الله حــــول دعم 
الأخير لنظام الأسد، الأمر الذي عكس دعم 
الإخوان المســــلمين للمعارضة السنّية في 

سوريا.
ولكن فــــي الآونــــة الأخيــــرة، تحوّلت 
الجماعة الإسلامية نحو تحالف سياسي 
قــــوي مع حــــزب الله وحمــــاس، في نزعة 
ظهرت قبل فترة طويلــــة من إعادة تفعيل 
«قــــوات الفجر» خلال الحــــرب الحالية في 

غزة.
وبــــدأ ذلك فــــي عــــام 2022 عندما قاد 
محمد طقوش معسكر الجماعة الإسلامية 
المؤيــــد لـحماس إلى الفوز في انتخاباتها 
الداخليــــة، ثم ســــعى إلى إقامــــة تحالف 

رسمي مع محور حزب الله وحماس.
وفــــي العــــام نفســــه، أفــــادت بعــــض 
التقاريــــر أن الجماعــــة الإســــلامية فازت 
بـ22,978 صوتا فــــي الانتخابات النيابية 
اللبنانيــــة، مقارنــــة بـــــ11,442 صوتا في 
عــــام 2018. وتعــــزى تلــــك الزيادة بشــــكل 
رئيســــي إلى غيــــاب القيادة السياســــية 
داخل الطائفة السنّية، واستمرت شعبية 
الجماعة في النمو مؤخرا بسبب الحظوة 
التــــي اكتســــبتها حمــــاس بعــــد هجوم 7 

أكتوبر.
وجــــاءت أولى بــــوادر إعــــادة تفعيل 
”قوات الفجر“ في 18 أكتوبر، عندما أعلنت 
هذه القوات أنها هاجمت شمال إسرائيل 
”ردا على العــــدوان الصهيوني الذي طال 
ويطال أهلنــــا في الجنــــوب اللبناني من 
مدنيين وصحافيين حيث سقط عدد منهم 
شــــهداء وجرحى، فضلاً عن قصف المنازل 
والمســــاجد وتدميرها“. ومنذ ذلك الحين، 
أعلنت عن هجمات أخرى ضد أهداف مثل 

كريات شمونة.
وشــــهدت الحرب أيضــــاً محاولة من 
الجماعة الإســــلامية للاندماج مع حماس 

ومحورالمقاومة الأوسع نطاقاً.
وعلى سبيل المثال، بعد مقتل القيادي 
البارز فــــي حماس صالح العــــاروري في 
ينايــــر الماضي فــــي غارة إســــرائيلية في 
بيــــروت، ادعى بيــــان التعزية الصادر عن 
الجماعة أن ”الدم اللبناني والفلســــطيني 

امتــــزج ليكمل.. مســــيرة التحريــــر“. وقد 
تعــــزز هــــذا التكامل بشــــكل أكبــــر عندما 
مذكــــرة  الإســــلامية  الجماعــــة  أصــــدرت 
استشــــهاد للســــيد في 18 مايو، مشــــيرة 
إلى أنه كان قائدا لــــكل من «قوات الفجر» 
وكتائب عزالدين القسام التابعة لـحماس.

وبالمثــــل، بعد حادثــــة المروحية الذي 
أودى بحيــــاة الرئيــــس الإيرانــــي ووزير 
خارجيتــــه فــــي الشــــهر الماضــــي، كانت 
الإقليمــــي  الفــــرع  الإســــلامية  الجماعــــة 
الوحيد لـالإخوان المســــلمين» الذي أصدر 

بيان تعزية.
وفــــي المقابل، أعلــــن الفرع الشــــقيق 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين في ســــوريا 
صراحــــةً أنه لن يؤبن الضحايا لأن ”نظام 
إيران برموزه عدو لشعبنا السوري وركن 
أساســــي في الجريمة التي ارتكبت بحق 
ســــوريا“، مما يسلط الضوء على التحوّل 
الحقيقي الــــذي أحدثه الفرع اللبناني في 

السنوات الأخيرة.
الهجمــــات  نمــــط  اســــتمرار  ومــــع 
الصاروخيــــة من «قــــوات الفجر» والردود 
الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، أصدرت 
الجماعــــة الإســــلامية المزيد مــــن بيانات 
الشــــهادة، الأمر الذي مكّنها من استغلال 
التعاطــــف واســــع النطــــاق مــــع هجوم 7 
أكتوبــــر. كمــــا حوّلــــت الجماعــــة مؤخرا 
تشييع واحد من عناصرها على الأقل إلى 
عرض عســــكري وسياســــي. وكان الهدف 
مــــن ذلك الاســــتعراض هــــو تعزيز جهود 
تجنيد الجماعة للشباب السنّة المتعطشين 
إلى زعامة أو انتماء أو هوية، على غرار 

الطريقة التي أشرك بها حزب 
الله الشباب الشيعة 
في ثمانينيات القرن 

العشرين، وإن كان 
ذلك على نطاق 

أصغر.
في أغسطس 

وسبتمبر 
الماضيين، 

اندلعت 
اشتباكات في 

مخيم ”عين الحلوة“ 
للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان، بقيادة جماعات 
متنافســــة تابعة لحركتَي فتــــح وحماس 
تعــــرف باســــم «جند الشــــام» و«الشــــباب 
المسلم». وفي ذلك الوقت، تشجعت حماس 
بفضل تعهدات الدعم من ”غرفة العمليات 
المشــــتركة“ التــــي يرعاهــــا حــــزب اللــــه، 

وقررت تولي 
مهمة صنع 

القرار في 
المخيمات 
اللبنانية 

بقوة 
السلاح.

وشنت 
الجماعات 
الإسلامية 

التابعة لها 
هجوما 
استمر 

لأسابيع 
وأدى إلى 

نزروح حوالي 4000 فلسطيني، واستمرت 
الاشتباكات بشــــكل متقطع حتى هجوم 7 
أكتوبر على إســــرائيل. وعلــــى الرغم من 
أن حماس لــــم تقض كلياً على وجود فتح 
في ”عين الحلوة“، إلا أنها فرضت نفسها 
كقوة نافذة في لبنان وعززت تحالفها مع 

حزب الله.
وفي الواقع، يمكن أن يؤدي اكتســــاب 
حماس لقوة أكبر وهيمنة سياســــية على 
جماعة الإخــــوان المســــلمين اللبنانية أن 
يفعلا الكثير لمســــاعدة حزب الله بشــــكل 
كبير على التغلغل داخل المجتمع الســــنّي 
فــــي البــــلاد – وهــــو الهدف الذي ســــعى 
إليه قــــادة حزب الله لســــنوات، لاســــيما 
منــــذ أن كشــــفت انتخابات عــــام 2022 عن 
ضعف حليفهم المســــيحي جبران باسيل. 
ولأســــباب انتخابيــــة وسياســــية، لطالما 
حــــاول حزب اللــــه أن يمنح نفســــه غطاءً 
غير شيعي من خلال اســــتمالة الطوائف 
التدريجية  لخســــارته  ونظــــرا  الأخــــرى. 
للمجتمع المســــيحي، يحرص الحزب الآن 

على استغلال ضعف الشارع السنّي.
ويضم شــــمال لبنان المجتمع السنّي 
الأكثــــر هشاشــــة بســــبب الفقر المتفشــــي 
وانعــــدام الآفاق. وعلــــى الرغم من وجود 
حــــزب الله هناك، إلا أنــــه كان مترددا منذ 
ــــق  فتــــرة طويلة في الضغط بشــــكل منسَّ
لتولــــي زمــــام الســــيطرة المحليــــة نظرا 
للاســــتياء الســــنّي العميق فــــي المنطقة، 
والــــذي تزايــــد بعد أن اغتالت الميليشــــيا 
رئيس الوزراء الســــابق رفيــــق الحريري 
وتدخلــــت في الحرب الســــورية نيابة عن 

نظام الأسد.
وفي الوقت الحاضر، 
لا تتمتع الجماعة 
الإسلامية بالقوة 
الكافية لدعم 
مسعىً واسع 
النطاق لـحزب 
الله في هذه 
المجتمعات، 
ولكن الإمكانية 

قائمة.
ومن خلال 
اللعب على 
وتر التعاطف 
السنّي مع 
غزة واستغلال 
حاجة شمال 
لبنان إلى 
المساعدة 
المالية، بإمكان 
حماس 
والجماعة 
الإسلامية 
أن تجدا آذانا 
صاغية 
لرسالة حزب 
الله. وبالفعل، 
شهدت «قوات 
الفجر» و«كتائب 
المقاومة» 
التابعة لـحزب 
الله زيادة في 
عدد المجندين 
السنّة الشباب 

الذي  منذ أكتوبر. و يشكل هذا التقارب – 
يعود فيه الإســــلاميون الســــنة العنيفون 
إلــــى الظهــــور فــــي لبنــــان والتحالف مع 
الإســــلاميين المتطرفــــين فــــي المجتمعــــين 
يشــــكل اتجاها  الشــــيعي والفلسطيني – 

خطيرا.
وللأســــف، يمكــــن أن يتنامى وســــط 
الانهيــــار الاقتصــــادي الذي يبــــدو أنه لا 
يمكن إيقافه في لبنان، مما ســــيؤدي إلى 

المزيد من زعزعة الاستقرار.
ويبــــدو الشــــارع الســــنّي فــــي لبنان 
مكشــــوف جدا في الوقت الراهن، خاصةً 
فــــي الشــــمال الفقير. وعلــــى الرغم من أن 
رئيــــس الــــوزراء نجيب ميقاتــــي هو من 
مدينة طرابلس التي تُعد مدينة رئيســــية 
في شــــمال البــــلاد، إلا أن فتــــرة ولايته لم 
تشهد سوى القليل من الجهود المؤسسية 
لمعالجــــة المشــــاكل المزمنــــة فــــي المنطقة. 
وفي الواقع، تعاملت الســــلطات اللبنانية 
تاريخيا مع أزمات الشــــمال بعد وقوعها، 

وليس قبلها.

الدور السعودي

ويرى الباحثــــان زيلين وغدار أن على 
الحكومــــة الأميركية أن تأخذ هذا التهديد 
الناشــــئ على محمل الجد. وأمامها طرق 

كثيرة للمساعدة .
ويقبــــع الاقتصاد اللبنانــــي في حالة 
يرثى لهــــا، والدولة لا تملك المــــال لتنفيذ 
مشــــاريع تنمويــــة وتعليميــــة جديدة في 
الوقــــت الحالــــي. وســــابقا كانــــت عائلة 
الحريــــري الثرية على اســــتعداد لتمويل 
مثــــل هــــذه المبــــادرات بدعم مــــن المملكة 
العربيــــة الســــعودية، لذلــــك يجــــب على 

واشنطن متابعة هذا الخيار من جديد.
وقبل سنوات، أبعدت الرياض نفسها 
عن المشهد السياســــي اللبناني وخفضت 
دعمهــــا المالي بشــــكل كبيــــر، ويرجع ذلك 
جزئيــــاً إلى تغير أولويــــات المملكة، ولكن 
أيضــــا بســــبب اســــتمرار القــــوة المحلية 

لـحزب الله في النمو.
وعلــــى الرغم مــــن هذا التحــــول، يعد 
الوقــــت الحالي فترة حاســــمة بالنســــبة 
إلى واشــــنطن لإقناع الســــعوديين بإعادة 
الانخــــراط في الموضــــوع. ففــــي النهاية، 
لا يمثــــل التهديــــد الحالي مجرد مشــــكلة 
بيروت فحســــب، فانتشار التطرف السنّي 
على نطاق واسع في لبنان سيؤدي حتماً 
إلــــى تغذيــــة التطــــرف في جميــــع أنحاء 
المنطقة، مما يجعل القضية مسألة تتعلق 

بالأمن القومي السعودي.
الدينيــــة  بالقيــــادة  يتعلــــق  وفيمــــا 
والأيديولوجيــــة، لا يــــزال جــــزء كبير من 
المجتمع السنّي في لبنان يفضل الاعتدال 
الســــعودي علــــى الآراء المتطرفــــة التــــي 

تتبناها الجهات الفاعلة الأخرى.
ومع ذلك، فــــإن غياب الريــــاض التام 
عن المشــــهد في السنوات الأخيرة قد فتح 
مجالاً أمام «الجماعة الإســــلامية» وغيرها 

من المتطرفين.
ومــــن شــــأن أي علامــــة علــــى تجــــدد 
الاهتمام الســــعودي أن تسهم بشكل كبير 
فــــي الحيلولــــة دون محاولــــة جهات مثل 
«الجماعة الإسلامية» وحماس وحزب الله 

السيطرة على الوضع.

عقيدة «الضاحية» تضفي 
الشرعية على تدمير البنية 

التحتية المدنية في مواجهة 
العنف السياسي والمقاومة 

المسلحة

قاوم معظم الســــــنّة اللبنانيين حتى 
الآن دعوات الإخوان المسلمين إلى 
الجهاد، ولكن هذه المشــــــاعر يمكن 
أن تتغير بســــــرعة بسبب الضغوط 
الناجمــــــة عن حرب غــــــزة، والأزمة 
ــــــة، والفراغ السياســــــي  الاقتصادي
المحلي، والتقدم الذي يحققه كل من 

حزب الله وحماس.

كيف تغير الجيش 
الإسرائيلي

الإخوان المسلمون يمنحون حماس 
موطئ قدم في لبنان

المتطرفون يستثمرون الانكفاء السعودي للسيطرة على المكون السني

غياب السند يفتح أبواب الاستقطاب 

أيديولوجيا التطرف الديني تغزو الجيش الإسرائيلي 

في السنوات الأخيرة فتح مجالا
أمام الجماعة الإسلامية وغيرها من

المتطرفين

تمبر 
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ت
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نان، بقيادة جماعات 
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المؤتمر التأسيسي الأول 
لـ«تقدم» الذي يعد أكبر 
تحالف للمجتمع المدني 

والقوى السودانية الفاعلة 
يوفر بصيصا من الأمل

 إدلــب ( ســوريا) - يعيـــش حوالـــي 
2 مليون شـــخص نـــازح فـــي مخيمات 
مكتظة شمال سوريا تفتقر إلى الخدمات 
والإمدادات الأساســـية بعـــد فرارهم من 
منازلهـــم بســـبب الصراع في ســـوريا. 
وتفتقـــر هـــذه المخيمـــات إلـــى المدارس 
والمرافق التعليمية، مما أدى إلى تسرب 
الآلاف من الأطفال مـــن المدارس، وزيادة 

معدل عمالة الأطفال، والزواج المبكر.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 89 في 
المئة من الأطفال في شـــمال غرب سوريا 
يحتاجـــون إلـــى المســـاعدة فـــي مجال 

الحماية.
ويشـــير وليـــد الحســـين البالـــغ من 
العمر اثني عشـــر عاما، وهـــو نازح من 
مدينـــة كفرنبل إلى مخيـــم للنازحين في 

شـــمال إدلب على الحدود مع تركيا، إلى 
أن أقرب مدرســـة تبعد عن منزله نحو 3 
كيلومترات، ويؤكد أن نحو 40 طفلا آخر 
يسكنون نفس المخيم توقفوا عن الذهاب 

إلى المدرسة.
ويقـــول الطفـــل لوكالة إنتـــر بريس 
ســـيرفس إنـــه اســـتبدل كتبـــه وأقلامه 
بمعـــدات البنـــاء وتوجـــه للعمـــل فـــي 
أحـــد مواقع البنـــاء لمســـاعدة والده في 
مصاريـــف المنـــزل في ظل الفقـــر وغلاء 

الأسعار.
وســـلوى المطر (13 عاما)، نازحة في 
مخيـــم كفر يحمـــول شـــمالي إدلب، هي 
أيضا خارج المدرسة بعد أن تبعثر حلمها 
بإكمال دراستها بسبب بعد المدارس عن 

المخيم وعدم توفر المواصلات.

وتقول المطـــر بصوت حزيـــن ”كنت 
طالبة متفوقة، لكـــن بعد النزوح منعني 
والدي من الذهاب إلى المدرســـة البعيدة 

عن مكان سكننا لأنها غير آمنة“.
وتشير المطر إلى أن والدها يرى أنه 
لا فائدة مـــن تعليم الفتيات، لأن كل فتاة 
ســـتترك منزل والديها لتتـــزوج وترعى 
المنـــزل والأطفال، وســـيكون زوجها هو 

المسؤول عن تلبية احتياجاتها.
وأمـــا فاطمـــة اليوســـف (33 عاما)، 
نازحة مـــن مدينـــة معرة النعمـــان إلى 
مخيمـــات كفـــر شـــمال إدلـــب، وهي أم 
لأربعة أطفال، فقررت إرسال أطفالها إلى 

المدارس في المناطق المجاورة.
وتقول اليوســـف ”رغم بعد المدارس 
عن مـــكان ســـكننا، إلا أن ذلـــك لم يمنع 
أطفالـــي من مواصلـــة تعليمهـــم“. لكن 

قرارها لم يكن سهلا.
وتواجـــه اليوســـف تكاليـــف مالية 
وصعوبة وصول الأطفال في أيام الشتاء 
بســـبب البـــرودة والطـــرق الموحلة مما 

تسبب في إصابتهم بالأمراض.
وتؤكـــد اليوســـف أن المدرســـة التي 
يدرس فيهـــا أبناؤها تعانـــي من نقص 
حاد في المقاعد والكتب، فاضطر والدهم 
إلى شـــراء هـــذه الأغـــراض لأبنائه على 

نفقته الخاصة.
ومـــع ذلـــك، هناك بعـــض المحاولات 
المرافـــق  تشـــغيل  لإعـــادة  الشـــعبية 
التعليميـــة مـــرة أخـــرى للأطفـــال فـــي 

مخيمات النازحين.
وتطوعت المعلمة ســـماح العلي (31 
عامـــا)، نازحة من مدينة خان شـــيخون 

إلـــى أحـــد المخيمات فـــي مدينـــة أطمة 
الحدوديـــة مع تركيـــا، لتعليـــم الأطفال 

داخل المخيم.
وعلـــى الرغـــم مـــن نقـــص المرافق، 
فهـــي مصممـــة على التأكـــد من حصول 
الأطفـــال على التعليم، تحت شـــجرة أو 

في خيمتها.
وتقـــول العلـــي ”قطـــاع التعليم في 
المخيمات مهمل تماما. إذا لم نعتمد على 
ذواتنا ونعلم الأطفال الحروف والأرقام، 
فســـنجد أنفسنا أمام جيل جاهل. ولذلك 
تطوعـــت لتعليم الأطفـــال دون أي أجر. 
أقوم بتعليمهم تحت الأشـــجار أو داخل 
خيمتي أحيانا، حتى يتمكنوا من اتخاذ 

خطواتهم الأولى في التعليم“.
وتشـــير العلـــي إلـــى أن مدرســـتها 
في الخيمـــة لا تحتوي علـــى مجلس أو 
كراســـي. ولا توجـــد أي دفاتـــر أو كتب 
مدرسية. أما في الشتاء فالجو بارد لعدم 

وجود تدفئة.
ولـــم تعـــد الحصـــون الأثريـــة فـــي 
الشـــمال السوري وجهة للزوار وشاهدة 
على حضـــارة القدمـــاء كمـــا ينبغي أن 
تكون. والآن تمت إعادة توظيف بعضها 

كمدارس غير رسمية.
وحولـــت المعلمـــة نجـــلاء معمر (40 
عامـــا)، نازحة من مدينـــة معرة النعمان 
بريف إدلـــب الجنوبي، قلعـــة أثرية إلى 

مدرسة بوسائل بسيطة.
وتقول معمـــر ”العديد مـــن الأطفال 
لديهـــم  ليســـت  إدلـــب  فـــي  النازحـــين 
مدارس، لـــذا فإن مصيرهـــم هو الجهل 
الـــذي يهـــدد مســـتقبلهم. لذلـــك قررت 

الاســـتفادة من القلعة التاريخية القديمة 
القريبـــة مـــن منزلـــي وإعـــادة تأهيلها 
وتحويلهـــا إلى مركز تعليمـــي للأطفال 

في المنطقة“.
المادية،  الأوضـــاع  ”ســـوء  وتضيف 
بالإضافة إلى ارتفـــاع إيجارات المنازل، 
لم يســـمحا لي باســـتئجار مكان مجهز 
إلـــى  دفعنـــي  ممـــا  الأطفـــال،  لتعليـــم 
الاســـتثمار في القلعة الأثرية وتجهيزها 
بأقـــل التكاليـــف. وبمســـاعدة المعلمين 
الذين  الطـــلاب  اســـتقبلت  المتطوعـــين، 
تركوا المدرسة لدعمهم بدروس تعويضية 
حتى يتمكنوا مـــن الالتحاق بالصفوف 

التي فاتتهم“.

وعملـــت معمـــر على ترميـــم أرضية 
الموقع الأثري وتغطية جدرانه بالستائر 
لخلق بيئة مناســـبة للتعليـــم، بالإضافة 
إلى تســـقيف المكان بأغطية بلاستيكية 
(مظلات وعوازل). كما زودت المكان بعدد 
من الكراســـي لجلـــوس الأطفـــال عليها 

وسبورة للكتابة.
المعلمـــة  تطوعـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
نهلـــة حـــلاق (25 عاما) لتعليـــم الأطفال 

داخـــل القلعـــة. وقالت حـــلاق ”أطفالنا 
خارج المدرســـة واقع كارثي، وينتظرهم 
مؤهـــلات  أي  دون  مجهـــول  مســـتقبل 
لمواجهة تحديات الحيـــاة أو قادرة على 
المســـاهمة في بناء وطنهـــم وإصلاح ما 

دمرته الحرب“.
ويوجـــد أكثر من 220 ألـــف طفل في 
ســـوريا غير ملتحقين بالمدارس، بما في 
ذلـــك أكثر مـــن 340 ألف طفل في شـــمال 
غرب ســـوريا و80 ألف طفل يعيشون في 

المخيمات.
الاســـتجابة  فريـــق  منســـقو  وكان 
الســـورية قد ذكروا في وقت ســـابق من 
هـــذا العام أن معدل التســـرب يعود إلى 
عمالـــة الأطفـــال ومحاولة الأســـر إعالة 
أنفســـهم، والزواج المبكر، وبعد المسافة 

بين منازلهم ومدارسهم.
وأشـــاروا إلـــى أن هجمـــات النظام 
الســـوري وروســـيا أســـفرت عن تدمير 
870 مدرسة وخروجها عن الخدمة خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
وأكثـــر من 67 في المئـــة من مخيمات 
النزوح البالـــغ عددها 991 مخيما والتي 
تضـــم أكثـــر مـــن مليونـــي شـــخص، لا 
تحتوي على نقـــاط تعليمية أو مدارس، 
حيث يضطر الأطفال إلى السفر لمسافات 
طويلة ضمـــن عوامل الطقـــس المختلفة 

للحصول على التعليم.
وقد فقد أكثر مـــن 55 معلما حياتهم 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية نتيجة 
للهجمـــات العســـكرية وهاجـــر المئات. 
ونتيجة لذلك، تعاني حوالي 45 في المئة 

من المدارس نقص المعلمين.

 الخرطــوم - تظـــل ممانعات الجيش 
الســـوداني المعلنـــة والمبطنـــة للتوصل 
إلـــى تســـوية سياســـية للحـــرب عقبة 
رئيســـية أمام الجهات الساعية لتفعيل 
المفاوضـــات بينـــه وبـــين قـــوات الدعم 
الســـريع، وفي مقدمتها تنسيقية القوى 
الديمقراطيـــة (تقدم) وهي تحالف مدني 
واســـتئناف  الاقتتـــال  لوقـــف  يســـعى 

العملية الديمقراطية.
البريطانيـــة  الدبلوماســـية  وتـــرى 
فـــي  الحـــرب  أن  مارســـدن  روزالينـــدا 
السودان بين القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع لا تنم عن أي دلالة 
علـــى أنها فـــي طريقها للتوقف، وســـط 
انتهـــاكات خطيرة ضـــد المدنيين وتزايد 
عـــدد العناصـــر الخارجيـــة التي تؤجج 

الحرب.
مـــن  المتحـــدة  الأمم  حـــذرت  وقـــد 
حـــدوث كارثة إنســـانية حيث إن ملايين 
السودانيين يعانون فعلا من المجاعة أو 

على وشك التعرض لذلك.
ومع تصعيد القتال والعنف العرقي 
خاصة في دارفـــور، ليس من المرجح أن 
يستطيع أي من الطرفين تحقيق انتصار 
حاســـم، مما يمكن أن يـــؤدي إلى صراع 

مطول والتقسيم الفعلي للبلاد.

فـــي  الزميلـــة  مارســـدن  وتقـــول 
الشـــؤون  بمعهـــد  أفريقيـــا  برنامـــج 
الملكيـــة البريطانـــي ( تشـــاتام هاوس) 
إنـــه في الوقـــت الحالي يتمثـــل الضوء 
السودانيين  للمدنيين  بالنســـبة  المشرق 
فـــي غـــرف لمواجهـــة الطـــوارئ يديرها 
الشـــباب وغيرهم ممن يقدمـــون العون 
في الخطوط الأماميـــة والذين يضحون 

بأرواحهم لمساعدة مجتمعاتهم.
وتضيف مارســـدن في تقرير نشـــره 
معهد تشاتام هاوس أن السودان يحتاج 
بصورة ملحة في الوقت نفسه إلى بديل 
للأطـــراف المتحاربـــة ومؤيديهـــا يكون 
كيانا مدنيـــا يعتمد عليه ويمثل الجميع 
على نطاق واســـع، ويضع رؤية للسلام، 

ويضغط لإنهـــاء الحرب ويقدم للمجتمع 
الدولي نقطة ارتباط بديلة.

ويوفر المؤتمر الأول لتنسيقية القوى 
الديمقراطيـــة المدنية (تقـــدم) الذي يعد 
أكبر تحالف للمجتمع المدني السوداني 
والقوى السودانية الفاعلة، بصيصا من 

الأمل.
في أكتوبر  وتأســـس تحالف ”تقدم“ 
2023 وعقد مؤتمره التأسيسي في أديس 
آبابـــا في آواخر مايو الماضي، وشـــارك 
فيـــه نحو 600 شـــخص مـــن كل ولايات 

السودان.
وعلـــى الرغـــم مـــن تعـــرض تحالف 
”تقـــدم“ للانتقـــاد لانفصاله عن نشـــطاء 
القواعـــد الشـــعبية ســـعى جاهـــدا لأن 
يصبح أكثر شـــمولا. فقد حضر المؤتمر 
أشـــخاص مـــن 24 دولة، وعقـــد ممثلون 
للنساء والشباب مؤتمراتهم التمهيدية، 
وقدم آلاف الســـودانيين إسهاماتهم عبر 
الانترنـــت. كما شـــاركت بعـــض الفئات 
كمراقبـــين،  والعســـكرية  السياســـية 
بمـــا في ذلـــك الحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان – شـــمال، بقيـــادة عبدالعزيز 
الحلو (وهي حركة مسلحة تسيطر على 
منطقـــة كبيرة في جبـــال النوبة والنيل 
الأزرق). كمـــا أن مشـــاركة حزب المؤتمر 
الشـــعبي كمراقب كان هدفها توضيح أن 
الإسلاميين الذين يدعمون الحكم المدني 
يمكنهم أيضـــا الانضمام إلى المعســـكر 

المناهض للحرب.
وقـــد أقـــر المؤتمـــر رؤية سياســـية 
لمســـتقبل الســـودان، أكدت على أن أكثر 
الأولويات إلحاحا هـــي التوقف الفوري 
لأعمال القتال، وتكثيف الجهود لمواجهة 
الكارثة الإنسانية، ووضع آليات لحماية 
المدنيـــين وتمكينهـــم مـــن العـــودة إلى 
ديارهـــم مـــن خـــلال مهمة مراقبـــة على 

الأرض.
وتوضح مارسدن التي عملت كممثلة 
شخصية للاتحاد الأوروبي في السودان 
فـــي الفترة من 2010 حتـــى 2013 أنه من 
أجل تجنـــب التقســـيم الفعلـــي للبلاد، 
مـــن الضـــروري أيضا تعجيـــل الجهود 
الراميـــة للتوصل إلى حل سياســـي من 
خلال ترســـيخ حكـــم مدنـــي ديمقراطي 
أي  دون  المواطنـــة  فـــي  والمســـاواة 
تمييـــز على أســـاس الديانـــة أو الهوية 

أو الثقاقة.
وفي أعقـــاب مؤتمر تحالـــف ”تقدم“ 
أصبحت له قيادة برئاســـة رئيس وزراء 
السودان السابق عبدالله حمدوك، وقاعدة 

سياســـية واجتماعية أكثـــر تنوعا، مما 
يمكنه القيام بدور أقـــوى لدعم التحالف 

في العواصم الدولية والإقليمية.
وتضيف مارسدن أن التحالف يحتاج 
إلى مواصلة توســـيع نطاق الاصطفاف 
مع الآخرين في المعسكر المدني المناهض 
للحرب، وطرح أي خلافات سياســـية أو 
أيديولوجية جانبـــا، وتعميق التواصل 
مـــع عناصر المجتمـــع المدني الشـــعبية 
الفاعلـــة، بما في ذلك لجان المقاومة التي 
يقودها الشـــباب، والجماعات الحقوقية 
النســـائية، والنقابات العمالية والمهنية، 
وكذلـــك الجماعـــات السياســـية الأخرى 
التـــي تريد إنهاء الحـــرب ودعم التحول 

الديمقراطي.
ولتحقيق ذلك، يسعى تحالف ”تقدم“ 
إلـــى تنظيم مائدة مســـتديرة لكل القوى 
الديمقراطية الســـودانية للإعداد لعملية 
سلام شاملة. وسوف تحتاج هذه المائدة 

إلى تنســـيق دقيق مع مبادرات الســـلام 
الأخرى.

أن  إلـــى  مارســـدن  وأشـــارت 
الطرفـــين المتحاربـــين ســـعيا إلـــى جر 
إلى سياســـات صراع  تحالـــف ”تقـــدم“ 
الســـودان. وقـــد تعرض قـــادة التحالف 
إلـــى هجمـــات دائمة من جانـــب القوات 
المسلحة الســـودانية لاعتبارهم الجناح 
السياســـي لقـــوات الردع الســـريع، كما 
تعـــرض التحالـــف للشـــيطنة من جانب 
رجـــال الدعايـــة الاســـلاميين وأنصـــار 
نظام البشـــير الذين يـــرون أن التحالف 
يمثـــل التهديد الرئيســـي لطموحهم في 

العودة للسلطة.
وفي مؤتمر أديـــس أبابا رد حمدوك 
علـــى الاتهام الموجه للتحالـــف بالتحيز 
وأكـــد موقـــف التحالف المحايـــد، وأدان 
بيان المؤتمـــر النهائي الجانبين بشـــدة 

بسبب انتهاكاتهما.

ولكي تواجـــه قيادة ”تقدم“ مثل هذه 
الانتقادات والتمتع بدعم أوســـع نطاقا 
بين المدنيين ســـوف تحتاج إلى مساءلة 

الأطراف المتحاربة عن جرائمها.
وتواجـــه القوى المدنية الســـودانية 
تحديات جمة بســـبب زيـــادة التباينات 
السياســـية التي ســـبقت اندلاع الحرب 
الراهنة، وفشـــل محاولات توسيع دائرة 
التحالف بالشـــكل المطلوب خلال الفترة 
الماضية، علاوة على شيوع أزمات تتعلق 
بانقسامات بعض الأحزاب المنضوية في 
التنســـيقية، ما يهدد نجاحها في ضغط 

يقود إلى وقف الصراع العسكري.
وتكمـــن المشـــكلة الرئيســـية في أن 
واجهت دعاية سوداء  تنســـيقية ”تقدم“ 
ممن لديهـــم رغبة في اســـتمرار الحرب 
في الســـودان، ما أثر على صورتها أمام 
المواطنين وخلق تجاذبا في الرؤى حيال 

دعم التنسيقية شعبيا.

اتهامات بالانحياز  وواجهت ”تقدم“ 
إلى قوات الدعم الســـريع على حســـاب 
الجيـــش فـــي الحـــرب الدائـــرة بينهما 
منـــذ منتصف أبريل مـــن العام الماضي، 
مـــا يجعلهـــا بحاجـــة إلـــى تصحيـــح 
صورتهـــا الذهنيـــة قبـــل الإقـــدام على 
تحـــركات من شـــأنها أن توســـع قاعدة 

التحالف.
عـــددا من  وتضـــم هيـــاكل ”تقـــدم“ 
السياســـيين البارزين في السودان، على 
رأســـهم رئيس الوزراء السابق عبدالله 
حمـــدوك، وقطاعا مـــن منظمات المجتمع 
المدني، وبعض لجان المقاومة، ومنظمات 
نسوية، وقوى الحرية والتغيير / المجلس 
المركزي، بجانـــب مجموعة من الأحزاب، 
أبرزهـــا حـــزب الأمـــة القومـــي وحزب 
المؤتمـــر الســـوداني والتجمع الاتحادي 
والحزب الجمهـــوري وتجمّع المهنيين / 

اللجنة الأولى.

النزاع يحرم الأطفال في مخيمات النازحين شمال سوريا من التعليم

تواجد تحالف مدني قوي أمر حيوي لتجنب تفكك السودان
تحالف «تقدم» يحتاج إلى توسيع الاصطفافات المدنية وسد فجوة الانقسامات السياسية والأيديولوجية

مساعي سلام تعترضها عقبات  

يمثل المؤتمر التأسيســــــي الأول لتنســــــيقية القــــــوى الديمقراطية (تقدم) في 
الســــــودان بصيص أمل للقوى المدنية الســــــاعية إلى إيقــــــاف الحرب، رغم 
ــــــت تعصف بأكبر تحالف  الخلافات السياســــــية والأيديولوجية التي مازال

مدني في البلاد.

الدراسة أصبحت ترفا 

هجمات النظام السوري 
وروسيا أسفرت عن تدمير 
870 مدرسة وخروجها عن 

الخدمة خلال السنوات 
الثلاث الماضية
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في عالم يزداد جنونا…

دفع وزير الأوقاف التونسي، أو ما 
يطلق عليه في تونس وزير الشؤون 
الدينية، إبراهيم الشايبي ضريبة الحج. 

عادت البعثة من هناك وتمت إقالته 
مباشرة. الخطوة لاقت حفاوة كبيرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه عادة 

تونسية عريقة تقوم على الشماتة في أي 
شخص يكون في الواجهة ثم تتم إقالته 
إن كان في السلطة، أو يخسر أعماله أو 

يفقد وظيفته، ولو كان نادلا في مقهى، أو 
يسقط في انتخابات البرلمان أو المجالس 
الجهوية، أو انتخابات نقابية على شركة 

فيها عشرة عمال.
السلطة اختارت الأسلم. أقالت 
الشايبي لتتخلص من وجع الرأس 

وتحصر مشكلة الحج في سوء التدبير 
من الوزير ووزارته ومرافقيه في البعثة 

الذين كانوا بالعشرات. كانت خطوة 
لتلطيف الحرارة في الشارع الغاضب 
مع أن حرارة مكة والقرى المحيطة بها 

التي كانت وراء هذه الوفيات أولى بهذا 
التلطيف.

ودولة الفيسبوك العميقة التي تدير 
تونس بالنقر من وراء الهواتف الذكية 

(وصف من باب تأكيد الذم بمفردة تفيد 
المدح) يعمها الفرح لأنها أطاحت بالوزير 

لمعركة ليست لها علاقة بالحج، بل هو 
فصل صغير منها.

لدى الوزير معارك شخصية مع 
الإعلام والإعلاميين، وهو لم يكن يتقن 

الاستماع ولا الحوار ويلجأ مباشرة 
إلى القضاء لجرجرة الخصوم أمام 

المحاكم. وكان يفعل ذلك من باب أنه ابن 
السلطة الجديدة التي تأسست بعد 25 

يوليو 2021، وكان يخاطب الخصوم من 
فوق وليس بلين ورفق، بمن في ذلك من 

يعملون تحت إمرته من أئمة وعاملين في 
المساجد، معتقدا أن منصبه يحميه إلى 

ما لا نهاية.
هذا خطأ قاتل يفسر وجها من وجوه 

الشماتة في الوزير، لكنه ليس التفسير 
الوحيد. تعيين الوزير منذ البداية لم 

يكن يعجب أحدا، فلا هو إسلامي ولا هو 
محسوب على اليسار أو الوسط، وكل 

ينظر إليه بريبة لأنه وزير لا يبدو عليه 
الشيب ويلبس الجبة التونسية بألوان 

زاهية بدل الألوان الداكنة التي كانت 
تشير في أزمنة سابقة إلى رجاحة العقل 

والموقف والوظيفة الوازنة.
وزير بلا لحية ويهتم بتسريحة شعره 

ويأخذ صور السيلفي في طائرة الحج، 
ويضحك مع من حوله، هل يكون وزيرا 
على وزارة ينظر إليها الناس على أنها 

وزارة لأئمة متجهمين لا يفكرون سوى في 
الموت وعذاب القبر والجنة والنار.

الوزير كسر نمطية الدين التقليدي، 
وهذا سبب آخر لـ”الغيرة“ من وجوده 

لدى طيف واسع من نشطاء مواقع 
التواصل. أما خلاف الإسلاميين مع 

وجوده على رأس الوزارة، فكان في إدارة 
الوزير وفي قائمة من يصطفيهم إلى 

صفه في وزارة مثلت ولا تزال تمثل مركز 
ثقل لأئمة محسوبين على حركة النهضة 
الإسلامية من خريجي جامعة الزيتونة.

لكن إقالة الوزير لن تحل مشكلة الحج 
في المستقبل، لأن المشكلة أعمق من ذلك 
وتحتاج إلى تحقيق موضوعي لمعرفة 

تفاصيلها وكيفية تلافيها أو الحد منها.
المعضلة الأولى التي لا يريد الناس 

الاعتراف بها وقراءة حسابها هي ارتفاع 
درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية 
الكونية، وأي متابع فاهم لهذه التغيرات 

كان سيتوقع أن تحصل وفيات كثيرة 
في الحج، والسعوديون أنفسهم كانوا 
يعرفون هذا، وربما يتخذون إجراءات 

وقائية أكثر حزما في المستقبل.
وهذا المعطى الأساسي أشار إليه 
مسؤول سعودي في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية حين عزا أسباب 
سقوط الضحايا الذين تجاوز عددهم 
الألف حاج إلى ”ظروف جوية صعبة 

ودرجة حرارة قاسية للغاية“، وإن كان 
برّأ بلاده من التقصير وحمّل الحجاج 

مسؤولية ما جرى لهم لأنهم ”لم يقدّروا 
المخاطر التي سوف تحدث لهم“، وهو 
كلام فضفاض لأن من كان يفترض أن 

يقدّر سوء العواقب هو الدولة المستضيفة 
المكلفة بالتنظيم، وهي من تستعد لذلك 

بوضع ضوابط صارمة وتفرض على 
الناس اتّباعها ولو قسرا حماية لهم من 

الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
هل كانت تونس لتقدر على الحد من 
عدد موتاها في الحج هذه السنة بسبب 

الحرارة؟ بأدواتها الحالية هي لا تقدر 
على تغيير أي شيء. والحل الممكن هو 

أن تقلّص أعداد كبار السن الذين يذهبون 
إلى الحج وتقلب الآية تماما في تركيبة 

حجّاجها بأن تعطي الأولوية لمن دون 
الستين وأن تشترط على من هو أكبر من 
ذلك ملفا طبيا يؤكد القدرة على التحمل 

صحيا وبدنيا.
لا يمكن مجاراة عقلية كبار السن 
الذين يتمسكون بالمغامرة ويتمنون 

الموت في مكة ثم التساؤل عن زيادة عدد 
الوفيات.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن عدد 
وفيات التونسيين من الحجاج الذين 
سافروا بصفة قانونية محدود جدا لا 
يتجاوز العشرة أفراد فيما البقية هم 

ممن لجأوا إلى شركات السياحة التي 

كان من الواضح أن دورها يقف عند نقل 
الحجاج والعودة بهم من دون اتخاذ 

تدابير فعلية لمرافقتهم وتقديم الخدمات 
لهم. هذه الشركات لديها خبرة محدودة 

من خلال نقل المعتمرين، ومواسم العمرة 
المفتوحة على طول العام غير موسم 

الحج.
الحكومة المصرية قامت بسحب 

رخص 16 شركة سياحة اعتبرت أنها 
”تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير 

نظامية وإحالة مسؤوليها إلى النيابة 
العامة“. لكن تونس لم تعلن بعد عن 

إجراءاتها ضد هذه الشركات التي تزايد 
عددها بشكل لافت في السنوات الأخيرة، 

وإن كان لا يمكن تحميلها المسؤولية 
وحدها.

والمشكلة الرئيسية وراء الوفيات 
ليست مرتبطة بتونس ولا بمصر ولا 

بالأردن ولا غيرها من الدول التي شهدت 
وفيات ملحوظة في حجاجها واتخذت 

إجراءات سريعة لإظهار أنها لا تتسامح 
مع التقصير رغم أن تقصيرها محدود.

المشكلة مرتبطة بخيار سعودي 
مزدوج؛ الأول يقوم على فتح الباب أمام 
التأشيرات السياحية ضمن خيار لزيادة 

أعداد السياح في بلد يهيّئ نفسه ليصبح 
بلدا سياحيا عملاقا من خلال مشاريع 

كبرى على البحر الأحمر، والثاني رفض 
اعتماد حاملي تلك التأشيرات في الحج 

وعمل حملة لمنعهم من أداء المناسك 
والتمتع بالخدمات التي يحصل عليها 
الحاج عبر القنوات الرسمية التقليدية 

من نقل وخيام ورعاية صحية، ولا حتى 
المياه الباردة التي توزع هنا وهناك.

وجود عشرات الآلاف من ”حجاج 
السياحة“ كان وراء الاكتظاظ الكبير في 
الحج وسببا في ظاهرة ضياع الحجاج 

عن الوفود التي جاءوا ضمنها، وخاصة 
وفود الأدلاء والمرافقين في الشركات 

السياحية ذات الخبرات المحدودة.
ربما فاجأ تحايل الحجاج السعودية 

نفسها بأن ذهب كثيرون إلى العمرة 
وتخلفوا في أماكن ”سرية“ وفي أحزمة 
قريبة من مكة إلى أن يحل موسم الحج 
ولم تقدر على طردهم  ولم تنفع معهم 
العقوبات المتخذة ضد مخالفي أنظمة 

وتعليمات الحج.
بالتأكيد، فإن السعودية ستتولى 

تقييم ما جرى في موسم الحج الحالي 
وستعمل على سد ثغرة المخالفين الذين 
كانوا بأعداد كبيرة أربكت الحج بشكل 

لافت، وقد يكون من إجراءاتها التشدد في 
رحلات العمرة بعد رمضان.

وبالنتيجة، فإن الحج يجب أن ينظر 
إليه بأكثر عقلانية من الدولة المنظمة من 

خلال تشديد الرقابة والتنسيق الأمني 
مع مختلف الدول بشأن المتخلفين عن 

العودة من موسم العمرة والاختباء إلى 
أن يحل موعد الحج، والأهم من ذلك هو 

أن على الدول الإسلامية ألا تفسح المجال 
أمام شركات السياحة التي تتعامل مع 

الحج من جانب العائدات المالية دون 
مراعاة تعقيداته الدينية واللوجستية.

إقالة وزير الأوقاف التونسي 

لتلطيف الحرارة
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

كلما مرّ يوم يزداد العالم جنونا 
في غياب مرجعيّة تضبط 

المآسي التي تشهدها الكرة الأرضية 
وتستطيع وضع حدّ لها. يحتار 

المرء من أن يبدأ في تعداد المآسي. 
هل يبدأ من حرب غزّة حيث استغلّ 

اليمين الإسرائيلي ”طوفان الأقصى“ 
وهمجيّة ”حماس“ وغياب أي أفق 

سياسي لدى الحركة، لشنّ حرب إبادة 
على القطاع وأهله والسعي في الوقت 
ذاته إلى تنفيذ هدف مستحيل يتمثّل 
في تصفية القضيّة الفلسطينية؟

هل يبدأ المرء من الحرب 
الأوكرانيّة التي أراد الرئيس الروسي 

من خلالها استعادة أمجاد لا وجود 
لها، هي أمجاد الاتحاد السوفياتي؟

هل يبدأ من حرب السودان حيث 
انقلب العسكر بقيادة عبدالفتاح 

البرهان على المجتمع المدني الذي 
رفض بشجاعة ليس بعدها شجاعة 
نظام عمر حسن البشير الذي جلس 
على قلب السودانيين ثلاثين عاما؟

هل يبدأ بصعود اليمين المتطرف 
في أوروبا؟

هل يبدأ بما فعلته إيران في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن حيث 

يسود منطق الميليشيات المذهبية 
التي تصدُر التعليمات إليها من 

طهران، وهي ميليشيات لا هدف لها 
سوى تدمير هذا البلد العربي أو 

ذاك والمتاجرة بالقضية الفلسطينيّة 
والقدس إلى أبعد حدود؟

يتوج هذا الجنون انحصار 
المنافسة في معركة الرئاسة الأميركيّة 

بين جو بايدن الساعي إلى ولاية 
جديدة على الرغم من تجاوزه 

الثمانين من العمر من جهة ودونالد 
ترامب من جهة أخرى. أمضى جو 

بايدن ما يزيد على ثلاث سنوات في 
البيت الأبيض من دون إظهار أي 

صفات قياديّة. لا يزال رئيسا حائرا 
بدأ عهده برفع الحوثيين من لائحة 
الإرهاب الأميركيّة غير مدرك أبعاد 

ذلك. لم يدرك منذ البداية مدى سيطرة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران على 

الحوثيين وماذا يعني وجود موطئ 
قدم لإيران في شبه الجزيرة العربيّة 

مع إطلالة على البحر الأحمر.
أمّا دونالد ترامب، الذي يقترب 
بدوره من الثمانين، فيتبين في كلّ 

يوم مدى خطورته على مستقبل 
أميركا، خصوصا في ضوء موقفه 

من الحرب الأوكرانيّة مع ما يستتبع 
ذلك من غياب أي تقدير لمعنى سقوط 

دولة أوروبيّة ومحورية مهمّة، مثل 
أوكرانيا، في يد روسيا.

يستحيل فهم كيف أن قوّة عظمى 
مثل الولايات المتحدة صارت عاجزة 

عن إنتاج قيادات سياسيّة جديدة 
تمتلك فهما أفضل للعالم. لا وجود 

لأي إستراتيجية أميركيّة لكيفية 
التعاطي مع مخاطر مرحلة ما بعد 

انتهاء الحرب الباردة وخطورة 
شخص مثل فلاديمير بوتين. لا وجود 

لأي فهم أميركي في العمق لموقع 
الصين في هذا العالم ولقدرة بيجينغ 

(بكين) على استغلال أي فرصة من 
أجل تسجيل نقاط على أميركا. على 

الرغم من كلّ ما قيل ويقال عن استياء 
صيني من زيارة الرئيس الروسي 

لبيونغ يانغ والاتفاقات التي عقدها 
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون، لا تزال الصين مهتمة، في ما 
يبدو، باستمرار الحرب الأوكرانية 

كون ذلك يجعل روسيا أكثر اعتمادا 
عليها. لا يمكن لكوريا الشمالية 
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مباشر. المهمّ بالنسبة إلى الصين 
مزيد من الغرق الروسي في الوحول 
الأوكرانيّة كون ذلك يخدم مصالحها 
في المدى الطويل ويجعل هذه الدولة 
التي تمتلك كميات كبيرة من المعادن 

الثمينة في حضنها.
من الواضح في هذا العالم 

المصاب بالجنون أنّ فلاديمير بوتين 
لم يحسن التصرّف في أي مكان من 
العالم. نراه في هذه الأيام مضطرا 
إلى العثور على مصدر تسليح من 
دولة منبوذة هي كوريا الشماليّة 

ومن دولة أخرى هي إيران في هرب 
دائم من أزمتها الداخلية إلى خارج 

حدودها.
لن تمضي أشهر إلاّ ويتبلور 

المشهد العالمي الجديد، خصوصا 
في حال فوز دونالد ترامب في 
الانتخابات الرئاسيّة الأميركية 

وقبل ذلك فوز اليمين الفرنسي في 
الانتخابات النيابيّة الفرنسية التي 

موعد الجولة الأولى فيها يوم الرابع 
من تموز – يوليو المقبل. ثمّة سؤال 
سيطرح نفسه بحدة في حال عودة 
ترامب إلى البيت الأبيض. يتعلّق 

السؤال بمستقبل العلاقات الأميركية 
– الأوروبيّة ودور حلف شمال 

الأطلسي الذي يكنّ الرئيس السابق 
والمرشح الحالي للرئاسة الأميركية 

ازدراء كبيرا له؟

يحدث ذلك كلّه في عالم لا يمتلك 
أي قيادات تتمتع برؤية ثاقبة من أي 

نوع. اختار فلاديمير بوتين، بعدما 
قرّر غزو أوكرانيا، أخذ روسيا إلى 

وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد 
الاتحاد السوفياتي. ظهر أن الرجل 
لا يعرف شيئا عن العالم الخارجي. 
فضّل أن يكون حليفا لنظام مريض 
مثل نظام كوريا الشماليّة على أن 
يكون على علاقة جيدة مع أوروبا 

وأميركا. فضّل أن يكون حليفا لإيران 
والنظام السوري في الحرب التي 

تستهدف الشعب السوري منذ آذار – 
مارس من العام 2011.

كان جاك شيراك آخر رئيس 
فرنسي يحسب له حساب وكان جورج 

بوش الأب آخر رئيس أميركي يعرف 
العالم وموازين القوى فيه ومعنى 

عدم الذهاب إلى بغداد بعد طرد 
سياسي غبي مثل صدّام حسين من 

الكويت. كان بوش الأب يعرف أهمّية 
العراق، بغض النظر عن الشخص 

المريض الذي كان يحكمه. كان يعرف 
خصوصا معنى منع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ من وضع يدها على 
العراق والنتائج التي ستترتب 

على ذلك على الصعيد الإقليمي، في 
المشرق العربي والخليج.

عندما يجنّ العالم يصير طبيعيا 
أن تتصرّف إيران في لبنان بالطريقة 
التي تتصرف بها مستخدمة ”حزب 

الله“، الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، لفتح 
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احتجاج المعشني في عمان رسالة من نوع آخر

بادئ ذي بدء في 17 يوليو – تموز 
1998 وافقت 120 دولة في اجتماع 
للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 
إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، 

واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية 
دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 

سبع دول، وامتنعت 21 دولة عن 
التصويت. واعتبر الميثاق أن الملايين 

من الأطفال والنساء والرجال في القرن 
العشرين، الذي شهد حربين عالميتين، 

وقعوا ”ضحايا لفظائع لا يمكن 
تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة“ 

وأنه شهد ”جرائم خطيرة تهدد السلم 
والأمن العالمي“ وأن مثل هذه الجرائم 

لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وحسب قناة ”روسيا اليوم“، فإنها 

حصلت على معلومات خاصة يوم 
الثلاثاء تفيد بأن المحكمة الجنائية 

الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت 
يوم الجمعة، وقالت القناة إن الجنائية 
الدولية قد تصدر أيضا مذكرات اعتقال 
بحق قادة حماس. ووفق مصدر مطلع، 
فإن القضاة قد اتخذوا هذا القرار على 
أن يتم الإعلان عنه يوم الجمعة المقبل.

وكان الرئيس الأميركي جو 
بايدن قد وصف في وقت سابق طلب 

المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق 

نتنياهو، بأنه أمر شائن. ووصفه وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن بالطلب 

المشين.
وليس للمحكمة الجنائية الدولية 

قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ 
أوامر الاعتقال التي تصدرها، 

كما أنه من غير المرجح أن يمثل 
مسؤولون إسرائيليون أمامها في 

لاهاي، لكن مذكرة الاعتقال في حالة 
صدورها ستقيد حرية تنقل نتنياهو 

والمسؤولين الآخرين المطلوبين 
للمحاكمة. فبحسب نظامها الداخلي، 
على جميع الدول الموقعة على نظام 
124، تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 

الأشخاص المطلوبين على أراضيها 
وتسليمهم إلى المحكمة. فعلى سبيل 
المثال حين أصدرت الجنائية الدولية 

مذكرة اعتقال بحقه حد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين من رحلاته 

خارج البلاد، مقتصرا على الدول غير 
الأعضاء في المحكمة والتي لا تعترف 

بسلطتها.
في حالة صدور أمر اعتقال 

لنتنياهو وغالانت ستكون جميع 
الدول الأطراف في نظام روما 

الأساسي ملزمة بالقبض عليهما، وهو 
ما قد يسبب هزة قوية في العلاقات 

الإسرائيلية مع هذه الدول، لأن زيارة 
قادة إسرائيل الصادرة في حقهم 

مذكرات التوقيف لأي دولة عضو في 
المحكمة الجنائية الدولية ستسبب 

لهذه الدولة مأزقا كبيرا وحرجا 
بالغا أمام الرأي العام، حيث قد لا 
يقبل الشعب بوجود قادة إسرائيل 

المطلوبين للمحاكمة دون القبض 
عليهم، وتسليمهم لاتخاذ إجراءات 
محاكمتهم وفقا للقواعد المنصوص 

عليها في نظام روما الأساسي.
في الواقع هنالك تلويح بأمر 

الاعتقال ربما من باب الضغط على 

نتنياهو وإسرائيل، والضغط عليه 
لوقف إطلاق النار. والجانب المهم 

هو أن تحافظ المحكمة الدولية على 
ماء وجهها، وفي حال لم تصدر 

الجنائية الدولية مذكرات توقيف 
ضد قادة إسرائيل فكأنها لم تكن. 
ومنذ انطلاقتها كان هنالك الكثير 

من المؤيدين لإقامة الجنائية الدولية 
وكانوا من المؤيدين للصياغة التي 

قامت على أساسها، فالمحكمة الجنائية 
الدولية أنشئت كي تكون محكمة 

دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص 
المتهمين بأخطر الجرائم ذات الاهتمام 
العالمي، كجرائم الإبادة والجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الحرب، والذين لا 
يجدون من يردعهم عن أعمالهم تلك، 

وهو هدف وغاية مهمان يستحقان 
الدعم.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن 
التكاملية قد تكون عائقا في ما 

يتعلق بجرائم إسرائيل في غزة، 
لكنها لن تكون عائقا في ما يتعلق 
بالاستيطان. فإسرائيل لا ترى في 

الاستيطان في الأراضي المحتلة 
جريمة حرب، ولا يوجد ما يجرّمه 

في القانون الإسرائيلي ولم تفتح أي 
تحقيقات حوله، بل على العكس، هو 

السياسة الرسمية للحكومة. لذلك 
سيكون التحقيق بشأن الاستيطان 

الأسهل قانونيا وتقنيا، إذ إن المعايير 
القانونية بشأن تجريم الاستيطان 

واضحة ولا جدال فيها، وقد شددت 
عليها أذرع الأمم المتحدة المختلفة، 

بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق 
الإنسان ومحكمة العدل الدولية.

إسرائيل تدرك جيّدا وجودها 
ضمن بيئة معادية لها من كلّ الجهات، 
فما فتئت تسعى إلى كسر هذا الطوق 

المفروض عليها، وبشتّى الوسائل. 
ومهما يكُن وقوف الدّول الغربيّة معها 

طوق نجاة بالنسبة إليها، إلا أنّها 
تجد أنّ محيطها الحيويّ هو ضمن 

العالم العربيّ وفي منطقة الشرق 
الأوسط وليس في الغرب، لهذا كله 
تسعى لشق عصا الطاعة وكسر كل 

القرارات الدولية.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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جرائم لا يمكن أن تمر دون عقاب

هل تفعلها محكمة الجنايات الدولية؟
فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

من المبكر الإقرار بما إذا كانت 
ردود أفعال العمانيين على 

تجمع قبيلة المعشني في ظفار نوعا 
من الاستفتاء الشعبي على تغلّب 

الروح الوطنية على روح العلاقات 
القبلية التقليدية. يمكن وضع ردود 
الفعل المتشنجة جانبا، والنظر إلى 

التوجه العام للردود التي سادت على 
مواقع التواصل الاجتماعي وتركيزها 

على اللحمة الوطنية بعيدا عن 
النزعة المناطقية. هذا موقف يسجل 

للعمانيين.
التجمع الكبير للقبيلة كان تضامنا 

مع قيام بعض أفراد قبيلة المعشني 
الحكلي المهمة والمؤثرة في منطقة 
ظفار بصلاة العيد وفقا لتقويم أم 

القرى، أي تزامنا مع العيد في مكة. 
كان العيد رسميا في سلطنة عمان 
قد تأخر يوما لعدم ثبوت الرؤية، 

وتم حساب الشهر على هذا الأساس. 
سبق للسلطنة أن أصدرت بيانات 
رسمية في سنوات سابقة لوزارة 

الأوقاف والشؤون الدينية تضع تقويم 
العيد مع توقيت أم القرى. توقيت 

عيد الأضحى لهذا العام جاء مختلفا 
بيوم، وهو الأمر الذي جعل البعض 
يحتفل بالعيد قبل يوم من التوقيت 

الرسمي للسلطنة. تحركت السلطات 
الأمنية وأوقفت شخصيتين مهمتين 
من قبيلة المعشني دون توجيه تهمة 
لهما، لكن من الواضح أن السلطات 

اعتبرت إقامة صلاة العيد بفارق يوم 
عن الموعد الذي حددته الدولة تجاوزا 

يقتضي التدخل. ردت القبيلة بالتجمع، 
وهو ما زاد من استثارة المشاعر.
لعل من المبالغة الحديث عن 

فتنة. موضوع صلاة العيد هو مظهر 
احتجاجي من قبيلة المعشني. من 

المؤكد أن المسألة تتجاوز التزام الناس 
بالمواعيد التي تحددها الدولة للأعياد 

والمناسبات الوطنية والدينية. كان 
بوسع المصلين أن يحتفلوا بالعيد في 
بيوتهم أو مجالسهم الخاصة من دون 

الوصول إلى ما قد يفسر بأنه تحدٍ 
للسلطات. لكن الصلاة، ثم التجمع 
والبيان الذي صدر عنه، وما رافق 

الحدث من توزيع لمشاهد تكشف حجم 
التجمع والتعليقات التي دعمته أو 

انتقدته، تشير إلى أكثر من احتجاج 
بدافع مناسبة دينية.

ظفار ليست بعيدة عن المشاكل. 
هذه المنطقة شهدت الكثير من حركات 

التمرد والاحتجاج. بل يمكن القول 
بأن مشاكل ظفار كان لها الدور الأكبر 

في صياغة شكل الحكم في مسقط. 
فأحد أهم مسببات تحرك السلطان 

الراحل قابوس لعزل والده السلطان 
سعيد بن تيمور، كان تردي الوضع 
السياسي والاجتماعي والعسكري 
في ظفار. وللأمانة التاريخية، فإن 
السلطان سعيد نفسه أدرك أهمية 

المنطقة، وكان يقضي أغلب وقته في 
صلالة حيث تزوج مرتين من قبيلة 
المعشني. المعشني أخوال السلطان 

الراحل قابوس.

النهضة العمانية، التي صارت 
مسمى لحركة التغيير ووصول 

السلطان قابوس إلى العرش عام 
1970، شملت بشكل كبير عملية إصلاح 

اقتصادي في ظفار. وتمكن السلطان 
الراحل من احتواء أزمة المنطقة 

وتغيير مسار الحرب فيها لتستقر 
الأمور بعد عام 1974. بناء الدولة في 
عمان اتخذ شكلا مركزيا صارما، في 

ظفار وغيرها من مناطق السلطنة. 
الاحتجاج المناطقي والاقتصادي في 

السلطنة، والذي لم يكن محصورا في 
ظفار، تم احتواؤه وانطلقت عمان في 

عملية تنمية كبيرة أسوة بالجوار 
الخليجي.

يقول بعض من العمانيين ممن 
التقيت بهم داخل السلطنة وخارجها، 

إن حركة الاحتجاج التي صاحبت 
ما يسمى بالربيع العربي كانت لها 

جذورها التاريخية في ظفار وغيرها 
من مناطق شمال عمان مثل صحار. 
البعد الاجتماعي كان حاضرا، وتم 

التلميح إلى بعض التأثيرات الدينية. 
لكن ما سمعته من الشباب في صلالة 

وصحار في تلك المرحلة كان يركز 
بالدرجة الأولى على الوظائف وتوفير 

فرص العمل للخريجين. ويمكن 
القول إن الدولة العمانية استطاعت 

احتواء تلك الاحتجاجات بالكثير من 
المرونة خصوصا مع إقالة الكثير من 
المسؤولين ممن اعتبروا متسببين في 

تعثر عمل الدولة، أو حجب بعض 
المعطيات عن السلطان قابوس.

ما حدث خلال السنوات القليلة 
الماضية هو زيادة التلميحات التي 

صرنا نسمعها عن الدوافع المذهبية 
في احتمالات عودة الاحتجاجات. 

كان هذا متوقعا، ليس لأن ثمة تمييزا 
واضحا بين العمانيين على أسس 

طائفية، بل لأن العامل الإيراني الذي 
يحرك إيقاع المذهبية في المنطقة صار 
أكثر حضورا، خصوصا في الحروب 
الأهلية التي شهدتها دول كبيرة في 
المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن. 
من الصعب أن يجد العمانيون حربا 

أهلية على حدودهم في اليمن في 
أساسها يكمن البعد الطائفي، من دون 

أن يتأثروا ويعيدوا قراءة جزء من 
وضعهم الاجتماعي في هذا الإطار. 

تغيرت نبرة الأصوات المطالبة بحقوق 
أكبر في ظفار، والتي كانت تستعيد 

بعضا مما كان يتردد في الستينات عن 
القومية والاستعمار، وصار البعض 

يردد مقولات كانت نادرة في عمان، عن 
شوافع وإباضية وشيعة. هذا التغير، 
كما نقل لي بعض العمانيين، مرتبط 

بتخوف من تكرار محاولات فرض 
هيمنة مذهب على المذاهب الأخرى 

بحكم القدرة والتمكين.
لا يمكن المقارنة بين رسوخ أقدام 

الدولة في عمان وسلطتها وهدوئها في 
مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية 

من جهة، وأمثلة فرض هيمنة فئة 
بدوافع مذهبية أو دينية في دول 

أخرى، من جهة ثانية. المثال اللبناني 
المتمثل في هيمنة حزب الله، والمثال 

العراقي المتعلق بالحشد الشعبي، بل 
وهيكل الحكومة العراقية بشكل عام، 

والمثال اليمني المتمثل في استئثار 
الحوثي بكل السلطات ونسف التوازن 

المذهبي التاريخي بين الشوافع 

والزيود، هي ثلاثة أمثلة بارزة تثير 
التوجس من توسع هذا النموذج 

الأقلوي ليصبح هو السائد في المنطقة. 
لكن المقارنة شيء وما يمكن أن تذهب 

إليه الأمور والهواجس شيء آخر.
مثل هذا التفسير يساعد على 

فهم ما حدث في عمان قبل أيام ولماذا 
يحدث مثل هذا التصعيد في مسألة 

العيد التي كانت تمر، بشكليها 
المتوافق مع توقيت أم القرى في 

سنوات أو المخالف لها في سنوات 
أخرى، بلا مشاكل. فقد فسر البعض 

المواقف السياسية الرسمية من إيران 
والوضع في اليمن، ثم تصريحات 

التضامن مع الحوثيين في استهدافهم 
للسفن بدعوى نصرة غزة التي صدرت 

من أعلى المراجع الدينية، بأنها 
ملامح لتغيير أعمق في التوازنات 
المذهبية في البلاد. لعل المحتجين 
من قبيلة المعشني، وخصوصا في 

بيانهم الموجه إلى السلطات، كانوا 
في الأصل يريدون التذكير -بطريقة 

غير مباشرة- بأسباب الاحتجاج. 

فأول فقرة في البيان تشير إلى 
الاستمرار في اتباع توقيت أم القرى، 
أي لا تراجع عن الحادثة. أما الفقرة 
الثانية فكانت تظلما يرفع إلى المقام 

السامي، وهو ما يشير إلى أنهم 
يرون في السلطان هيثم بن طارق 
الحكم العدل الذي بوسعه إعادة 

توجيه الأمور بعيدا عما يرونه فرضا 
تعسفيا من فئة مهيمنة في الدولة 

لطريقة التعايش بين مكونات البلاد 
المذهبية المختلفة. الرسالة منهم تقول 
إن الأمور قد تبدأ بفرض موعد العيد 

وتوقيف من يخالفه من قبل قوى 
الأمن، لكن هذه بداية لفرض ممارسات 

أخرى، كما حدث في أكثر من دولة 
عربية كان بعضها يعتز بتوازناته 
الطائفية والعرقية، بل وعلمانيته. 
هذه قبائل ترسخت علاقتها ببيت 

الحكم، مصاهرة وولاء، تجد مفاعيل 
مقلقة تمر أمامها، بدءًا من تحول طرق 
ظفار إلى ممرات للحوثي، وصولا إلى 

استعادة الحديث عن أهمية البيت 
العلوي وإقامة المساجد باسمه من 

شخصيات مثل يوسف بن علوي 
كانت جزءا من عملية البناء الوطني 

العماني غير المذهبي لما بعد 1974. 
ولعل أخطر ما في الأمر أن تصير 

هذه القبائل باحثة عن مرجعية دينية 
عابرة للحدود، كما حدث وتشتّتت 

الولاءات في المهرة وحضرموت 
اليمنيتين المجاورتين. الجغرافيا 

تفرض نفسها مهما أمعنت الأطراف 
في إقامة الحواجز والجدران.
في فيديو التجمع القبلي 

للمعشني، كان لافتا تصوير مواقف 
السيارات القريبة من المجلس 

الذي احتوى التجمع والإشارة إلى 
ازدحامها للتذكير بعدد المشاركين 

الكبير. لكن أي مراقب سينتبه إلى 
نوعيات السيارات الحديثة وأنها من 

أفضل وأغلى ما تقدمه شركات صناعة 
السيارات. البعد الاقتصادي المتعلق 

بالاحتجاجات السابقة صار اليوم 
أقل حضورا من قبل مع التزام الدولة 

العمانية بوعودها في توفير الوظائف. 
هذا مشهد لاحتجاج من نوع آخر.

لعل من المبالغة الحديث عن 

فتنة. موضوع صلاة العيد هو 

مظهر احتجاجي من قبيلة 

المعشني. من المؤكد أن المسألة 

تتجاوز التزام الناس بالمواعيد 

التي تحددها الدولة للأعياد 

والمناسبات الوطنية والدينية

في حالة صدور أمر اعتقال 

لنتنياهو وغالانت ستكون 

جميع الدول الأطراف في نظام 

روما الأساسي ملزمة بالقبض 

عليهما، وهو ما قد يسبب هزة 

قوية في العلاقات الإسرائيلية 

مع هذه الدول

السلطان هيثم بن طارق.. حكم عدل بوسعه إعادة توجيه الأمور

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.



 باريــس - تســـجّل أســـعار الـــكاكاو 
قفزات في الأسواق العالمية خلال الآونة 
الأخيرة، لكن هذا الارتفاع يفيد مزارعي 
مشـــتقاتها،  ومصنّعي  الحبـــوب  هـــذه 
وكذلك المضاربين وصانعي الشوكولاتة 

على نحو متفاوت.
ففي مارس الماضي، ارتفعت الأسعار 
إلـــى أكثـــر مـــن 10 آلاف دولار للطن في 
بورصـــة نيويـــورك مـــن جـــراء تراجع 
المحاصيل في غرب أفريقيا بسبب سوء 
الأحوال الجوية والأمراض التي تقضي 

على المزارع القديمة.
ولكن الأســـعار تراجعت مذّاك الحين 
عن ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بثلاثة 
أضعـــاف مقارنة بما تم تســـجيله خلال 

العام الماضي.
وفـــي ســـاحل العـــاج وغانـــا، أكبر 
منتجـــي الـــكاكاو فـــي العالـــم، تحـــدّد 
السلطات الأسعار في أكتوبر المقبل على 

أساس الأشهر السابقة.
ولكـــن بحلـــول الفترة المشـــار إليها 
تكـــون المحاصيل ”بغالبيتهـــا قد بيعت 
مســـبقا“، بحســـب تانكريـــد فواتورييه 
من منظمـــة البحث والتعـــاون الزراعي 

الفرنسية (سيراد).
وهـــذا الأمر يحدّ مـــن تأثير تقلبات 
أسعار الكاكاو، سواء صعودا أو هبوطا، 
لكن هذه الطفرة لا تفيد على نحو مباشر 
صغار المنتجين الذين تقتصر مكاسبهم 

عادة على ما بالكاد يكفيهم.

ورفعت الســـلطات ســـعر المحاصيل 
المتوســـطة في أبريل الماضي بنسبة 50 
فـــي المئة إلى ما بـــين 2300 و2500 دولار 
للطـــن، وهي زيـــادة متواضعـــة مقارنة 
بمـــا يمكـــن أن يتقاضـــاه المزارعون في 

البورصات العالمية.
وفـــي البلـــدان ذات القواعـــد الأقل 
تنظيما، على غرار الكاميرون ونيجيريا 
والإكوادور والبرازيل استفاد المزارعون 

من هذا المنحى بشكل أكبر.
وتشـــير توقعـــات المنظمـــة الدولية 
للـــكاكاو إلى انخفاض إنتـــاج نيجيريا 
بنســـبة 4 في المئة فـــي الفترة بين 2023 

وزيـــادة  طـــن،  ألـــف  إلـــى 270  و2024، 
محصول الكاميرون بنســـبة 3 في المئة 

إلى 300 ألف طن.
وقد سُـــمح لهـــؤلاء المزارعـــين ببيع 
للشـــراء  مســـتعدة  لجهـــات  حبوبهـــم 
بأســـعار تقـــارب تلـــك التـــي تُدفع في 
الأســـواق الماليـــة، لكن هـــذا النهج غير 

المنظّم يأتي مصحوبا بمخاطر.
وبحلول نهاية العقد الحالي، تهدف 
الكاميرون إلى رفع الإنتاج إلى 600 ألف 
طـــن، في حين تتوقـــع نيجيريا أن يصل 
إجمالي الإنتاج إلى 714 ألف طن بحلول 

عام 2030.
وبينما تســـتهدف الإكـــوادور، ثالث 
أكبر منتج في العالم، إنتاج 800 ألف طن 
بحلـــول عام 2030، من نحو 454 ألف طن 
في عام 2023، تخطط البرازيل، ســـادس 
منتجـــي العالم لمضاعفة حجمها بحلول 

نهاية العقد من 220 ألف طن.
وقال منســـق غرفة البن والكاكاو في 
البيـــرو ديفيد غونزاليـــس في تصريح 
لوكالة فرانس برس إن ”ارتفاع الأسعار 

جعل الإنتاج أكثر جاذبية“.
لكـــن تبقى الخشـــية مـــن أن إنتاج 
الكاكاو سيشهد فائضا في غضون ثلاث 
إلى خمس ســـنوات، وهـــو الوقت الذي 
يحتاج إليه المزارعون الذين يأملون في 
الاســـتفادة من زراعة أشجار جديدة، ما 

سيخفّض الأسعار مجددا.
المصنّعـــون  يتفـــاوض  وعمومـــا، 
الرئيســـيون لمشـــتقات الـــكاكاو ممـــن 
يطحنون الحبـــوب لتحويلها إلى زبدة 
أو مشـــروبات كحوليـــة أو مســـحوق، 
السويســـرية  كاليبوت  باري  ولاســـيما 
وكارغيل الأميركية وأولام السنغافورية، 
ســـنويا على قســـم كبير من إمداداتهم 

مقدما.
لكـــن بعض العقـــود لم يتـــم الوفاء 
بهـــا، ممـــا أجبرهـــم علـــى البحث عن 
الكاكاو الذي تشتد الحاجة إليه بتكلفة 
عالية، وفي بعـــض الحالات إلى خفض 

الإنتاج.
وأعلنت بـــاري كاليبوت فـــي أوائل 
شـــهر أبريـــل أنهـــا ســـحبت أكثـــر من 
المعتاد من احتياطياتها النقدية لتمويل 
مشـــتريات الحبوب، لكن لديها ما يكفي 

من الكاكاو لتلبية الطلب.
وقـــد يجـــد وســـطاء أصغـــر حجما 
صعوبـــة فـــي توفيـــر الأمـــوال اللازمة 
للتكيـــف مـــع الأســـعار المرتفعـــة. ومع 

ذلك، هنـــاك مجموعة من الوســـطاء من 
يسعدهم ارتفاع الأسعار.

وقـــال ســـتيف ووتريدج مـــن مركز 
تروبيكال ريســـرش سيرفيســـز لتحليل 
بيانات السلع الاســـتوائية في تصريح 
لفرانـــس بـــرس إن ”المهربـــين يمكن أن 

يستفيدوا بشكل كبير“.
وأشـــار إلى احتمال استفادة تجار 
الســـوق السوداء من الأنظمة في ساحل 
العاج وغانا عبر شـــراء الكاكاو بســـعر 
أعلـــى قليلا من الأســـعار المحددة وبيع 
الحبوب في الأسواق المفتوحة في توغو 

أو غينيا أو ليبيريا أو سيراليون.

وتسجل أســـعار الكاكاو ارتفاعا لأن 
العرض أقل من الطلب للعام الثالث على 
التوالي، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو.

التي  الاســـتثمار  صناديق  وتعـــوّل 
استشـــعرت تبدّل الظـــروف على ارتفاع 
الأســـعار، وتحقـــق أرباحـــا فـــي هـــذه 
العملية. ولكن اعتبارا من يناير الماضي 
أصبحت الأســـعار شـــديدة التقلّب على 
نحو لا يروق حتـــى لصناديق المضاربة 

الأكثر شهية للربحية.
مـــن  كثـــر  مســـتثمرون  وانســـحب 
الســـوق بالكامل فتراجـــع حجم العقود 
المتداولـــة من نحو 334 ألفا في منتصف 
شـــهر يناير إلى 146 ألفا في أبريل، وفق 

أولي هانسن من ساكسو بنك.
وفـــق ووتريـــدج ”لا يمكـــن تحميل 
الأسعار  تضخيم  مســـؤولية  المضاربين 

بشكل مصطنع“.
ومن ناحيـــة أخرى، تميل شـــركات 
الوســـاطة التجارية بين الـــدول وأيضا 
صانعو الشـــوكولاتة إلـــى التحوّط من 
انعكاسات الأسعار، لكن بعدما ارتفعت 
الأســـعار اضطـــر كثر من هـــؤلاء لرصد 
مزيـــد من الأمـــوال لتغطية خســـائرهم 

المحتملة.
ونظرا إلى الفارق الزمني بين حصاد 
الكاكاو والمنتج النهائي، لا ينبغي نظريا 
أن ترتفع تكلفة الشـــوكولاتة على رفوف 
المتاجر بالنســـبة لعمالقـــة القطاع على 
غرار مارس وموندليز ونستله وهيرشي 

وفيريرو.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لنســـتله 
أولـــف شـــنايدر فـــي أبريـــل أن شـــركته 
”مغطـــاة إلى حـــد كبير“ بفضـــل العقود 
الآجلـــة لما تبقى من العـــام، لكن مع مرور 

الوقـــت، فـــإن ارتفـــاع أســـعار الـــكاكاو 
الخـــام ســـيكون لـــه تأثيـــر فـــي نهايـــة 

المطاف.
علـــى  الكلفـــة  لتحميـــل  وتجنّبـــا 
مستهلكين متضررين بالفعل من ارتفاع 
التضخـــم، يمكـــن للمصنعـــين تغييـــر 
وصفاتهم، على غرار زيادة نسبة البندق 
في نوتيلا على ســـبيل المثال، أو تقليل 

حجم الحصة.

وحتى بالنســـبة لصانعي الشوكولاتة 
الحرفيين، فإن تكلفة الكاكاو الخام لا تشكّل 

سوى جزء صغير من المنتج النهائي.

وقـــال سيباســـتيان لانغلـــوا أحـــد 
مؤسســـي شـــركة الـــكاكاو الفرنســـية 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”هنـــاك هامش 
الشـــوكولاتة،  لألـــواح  بالنســـبة  كبير“ 
مما خفـــف من تأثيـــر ارتفـــاع تكاليف 

الحبوب.
وأضـــاف إن شـــركته، التـــي تبيـــع 
المنتجات العضويـــة ومنتجات التجارة 

العادلة، ”لم ترفع أسعارها بعد“.
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الحصاد قليل والربح كثير

مكاسب متفاوتة لسلسلة إنتاج الكاكاو جراء قفزة الأسعار
المنتجون أقل المستفيدين بينما يحقق أصحاب مصانع الشوكولاتة أرباحا أكبر مع انتعاش سوق المضاربة

ــــــة التي يمكن أن يخلفها ارتفاع  يراقب المحللون والتجار المكاســــــب المحتمل
ــــــات المناخ  أســــــعار الكاكاو في الأســــــواق العالمية جراء انعكاســــــات تقلب
ــــــاج بدءا من مرحلة حصاد المحصــــــول وانتهاء بوصول  على سلســــــلة الإنت

الشوكولاتة إلى أرفف متاجر التجزئة.

قطاع توصيل الطعام على مشارف

طفرة بفضل الذكاء الاصطناعي

أوريدو تستعين بإنفيديا لدمج الذكاء

الاصطناعي في مراكز بياناتها العربية
 أوتريخــت (هولنــدا) - ترجح أوســـاط 
قطاع توصيـــل الطلبيات نمو هذه الخدمة 
بشـــكل متســـارع مـــع جنـــوح الكثير من 
الشـــركات إلى تجربة تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعي، مما سيجعلها سوقا مزدهرة 
يتوقع أن تفتح شهية المزيد من المستثمرين 

لضخ رؤوس أموال جديدة فيها.
وقـــال ميشـــيل مولـــر، رئيس شـــركة 
بيكنك الهولندية التي تتطور بســـرعة في 
فرنســـا وألمانيا، إن قطاع توصيل الطعام 
بفضل  إلى المنازل سيشـــهد طفرة ”هائلة“ 

التقدم في الذكاء الاصطناعي.
وهـــزت بيكنـــك مشـــهد توزيـــع المواد 
الغذائية فـــي هولندا عبر عرض التوصيل 
المجاني، حيث يقوم المســـتهلك بالتسجيل 

في إحدى الجـــولات المجدولـــة ويعلم أنه 
سيتم تسليمها في غضون 20 دقيقة.

وأصبح هذا ممكنا من خلال تحســـين 
كفـــاءة كميـــات هائلة مـــن البيانـــات، كما 

توضح الشركة التي تأسست عام 2015.
وتســـتخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي 
فـــي العديد من العمليـــات، كما يؤكد مولر 
(59 عاما) أثناء زيارته لمركز توزيع بيكنك، 
الذي تبلغ مســـاحته 43 ألف متر مربع في 

أوتريخت وسط هولندا.
وقال لوكالة فرانس برس ”على سبيل 
المثـــال، التنبـــؤ بعدد الموز الذي ســـنبيعه 
خلال ثلاثة أســـابيع، أو مـــا يحدث عندما 
يكون الطقس جيدا أو ســـيئا، أو تخطيط 

طريقنا بالكامل“.

ويعتقد أنه مع التقــــدم التكنولوجي، 
ســــتصبح التوقعــــات أكثــــر دقــــة من أي 
وقت مضــــى، ممــــا يقلل بشــــكل أكبر من 
هــــدر الطعام ويقدم فترات زمنية أكثر دقة 

للزبائن.

وأضاف ”نتذكر أنه قبل 60 عاما لم تكن 
محلات الســـوبر ماركت موجودة. لم يكن 
هناك ســـوى متاجر أصغر. لذا فإن القطاع 
يتحـــرك دائما حـــول التقنيـــات الجديدة 

وطرق جديدة لتوصيل البضائع“.
ويتوقـــع الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
الناشئة أن ”يســـتمر السوبر ماركت، هذا 
أمر مؤكد، وستســـتمر المتاجر، لكن الجزء 
الموجـــود علـــى الإنترنت ســـينمو بشـــكل 

كبير“.
ويتوقع خبراء شركة موردر أنتليجنس 
للأبحاث أن يســـجل سوق توصيل الطعام 
عبر الإنترنت معدل نمو سنويا مركبا قدره 
16.2 بداية من هـــذا العام وإلى غاية 2029 

ليصل إلى أكثر من 230 مليار دولار.
وقامـــت بيكنـــك بتطويـــر برنامجهـــا 
الداخلي لتحســـين كل عنصـــر من عناصر 
العمليـــة، بدءا من المعالجـــة والتعبئة في 
المســـتودع وحتى ”الميل الأخير“ الشـــهير 

لتسليم المنتج.

 الدوحــة - كشـــفت مجموعـــة أوريدو 
القطريـــة للاتصـــالات أنهـــا ستســـتعين 
بتقنية الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا 
الأميركية، التي باتت عرش أكبر شركات 
العالم قيمة، لنشـــرها في مراكز بياناتها 

في أسواق بمنطقة الشرق الأوسط.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
عزيـــز العثمان فخرو في مقابلة مع وكالة 
رويتـــرز الأحد إن ”إنفيديـــا وقعت اتفاقا 
لنشـــر تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 
الخاصة بها في مراكز البيانات المملوكة 

لأوريدو في خمس دول عربية“.
مـــن  زبائننـــا  ”ســـيتمكن  وأضـــاف 
الشـــركات، بفضـــل هـــذا الاتفـــاق، مـــن 
الوصـــول إلى الخدمات التي من المحتمل 
ألا يتمكن منافسوهم منها لمدة 18 إلى 24 

شهرا أخرى“.
ويمثـــل الاتفـــاق أول إطلاق واســـع 
النطاق لشـــركة إنفيديا في المنطقة التي 
قيدت الولايات المتحـــدة تصدير الرقائق 
الأميركيـــة المتطورة إليها لمنع الشـــركات 
الصينيـــة مـــن اســـتخدام دول الشـــرق 
الأوسط كباب خلفي للوصول إلى أحدث 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقـــد يعمـــل الاتفـــاق على تشـــجيع 
شـــركات أخـــرى فـــي منطقـــة الخليـــج 
لاعتمـــاد مثل هـــذا التمشـــي خاصة وأن 
ثمة شركات على رأسها إي آند الإمارات، 
عززت حهودها لدمج الذكاء الاصطناعي 
الاســـتدامة  وتعزيز  شـــبكتها  لتحســـين 
مـــن حيـــث تخصيـــص المـــوارد وتوفير 

الطاقة.

وذكرت أوريدو في بيان لها إن الصفقة 
ســـتجعلها ”أول شـــركة في المنطقة قادرة 
على منح زبائن مراكز البيانات التابعة لها 
في قطر والجزائر وتونس وســـلطنة عمان 
والكويت وجزر المالديف إمكانية الوصول 
المباشـــر إلى تقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي 

ومعالجة الرسومات من إنفيديا“.
وقـــال روني فاشيشـــتا، نائب الرئيس 
الأول للاتصـــالات في إنفيديـــا إن ”توفير 
هذه التكنولوجيا ســـوف يسمح لأوريديو 
بمساعدة مستخدمي شبكتها بشكل أفضل 
على نشـــر تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدية“.

وأزاحت إنفيديا مايكروسوفت الأسبوع 
الماضــــي، من قمة أكبر شــــركات العالم ذات 
الوزن الثقيل في مجال التكنولوجيا، وذلك 
بفضــــل معالجاتهــــا المتطورة التــــي تلعب 
دورا رئيســــيا فــــي التدافع للســــيطرة على 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولم تكشف الشركتان عن قيمة الصفقة 
التي تم توقيعها على هامش منتدى تي. أم 
في العاصمة السويدية كوبنهاغن الأربعاء 

الماضي.
ولم تكشـــف أوريدو أيضًـــا عن نوع 
تقنية إنفيديا التي ســـتقوم بتثبيتها في 

مراكـــز البيانات الخاصة بهـــا، قائلة إن 
”ذلك يعتمد على التوافر وطلب الزبائن“.

وتســـمح الحكومة الأميركية بتصدير 
بعض تقنيات إنفيديا إلى الشرق الأوسط، 
لكنها تقيد صادرات رقائق الشـــركة الأكثر 

تطورا.
وقـــال فخـــرو إن أوريديو ”تســـتثمر 
مليـــار دولار لتعزيز قـــدرة مراكز البيانات 
الإقليمية لديها بمقدار 20 إلى 25 ميغاواط 
إضافية، بالإضافة إلـــى نحو 40 ميغاواط 
الموجـــودة لديهـــا حاليًا، وتخطـــط لزيادة 
ذلك ثلاث مرات تقريبًا بحلول نهاية العقد 

الحالي“.
ومنذ تأسيس أوريدو في نوفمبر 1998 
توســـعت أعمالها لتشمل عشـــر دول منها 
بلدان عربية، وكذلك جنوب شـــرق آســـيا، 
وهـــي مدرجة في بورصة قطـــر منذ يناير 
1999 وأيضـــا مدرجـــة في ســـوق أبوظبي 

للأوراق المالي.
بتقســـيم  القطرية  المجموعة  وقامت 
مراكز البيانات الخاصة بها إلى شـــركة 
منفصلـــة بعـــد خطـــوة مماثلـــة العـــام 
الماضي، لإنشـــاء أكبر شـــركة أبراج في 
الشرق الأوسط في صفقة مع شركة زين 
الكويتية وشـــركة تاسك تاورز القابضة 

في دبي.
وفي ديســـمبر الماضي، تم الإعلان عن 
توقيع اتفاقيات بين الشركات الثلاث للقيام 
بعمليات استحواذ ودمج. وبموجب بنود 
الاتفاق تمتلك كل من أوريدو وزين 49.3 في 
المئة لكل منهما من الشركة الجديدة بينما 

تحتفظ تاسك بالنسبة الباقية.

المهربون يمكن أن 

يستفيدوا بشكل 

كبير من الأسعار

ستيف ووتريدج

سنستثمر مليار دولار 

لتعزيز قدرة مراكز 

البيانات الإقليمية

عزيز العثمان فخرو

ستصبح توقعات 

التسليم أكثر دقة 

وسيقل الهدر أيضا

ميشال مولر

10
آلاف دولار سعر الطن في 

بورصة نيويورك من جراء تراجع 

المحاصيل في غرب أفريقيا

من الرابح في السباق مع الوقت؟

بيع إنتاج ساحل العاج 

وغانا قبل أكتوبر 

المقبل يحد من تأثير 

تقلب الأسعار



 الربــاط - رصد المغرب انحســــارا لافتا 
في مســــتوى الفقر خلال أكثــــر من عقدين 
بفضل تحســــن مستوى معيشــــة السكان 
علــــى الرغــــم من تعــــرض اقتصــــاد البلد 
لسلسلة من الصدمات من بينها التوترات 

الجيوسياسة والتغير المناخي.
وأفادت المندوبية الســــامية للتخطيط 
في مذكرة أوردتهــــا وكالة الأنباء المغربية 
الرســــمية بأن نســــبة الفقر متعدد الأبعاد 
بالبلاد ســــجلت تراجعا كبيرا، من 40 في 
المئة في ســــنة 2001 إلــــى 9.1 في المئة في 

2014، ثم 5.7 في المئة في سنة 2022.
وأوضحت المندوبيــــة في مذكرة حول 
”تطور معيشــــة الســــكان في ضــــوء نتائج 
البحــــث الوطني حول مســــتوى معيشــــة 
الأســــر لســــنة �2022، الصادرة حديثا، أن 
هذا التطور الإيجابي يعزى بشكل رئيسي 
إلــــى الانخفــــاض الحاد في الفقــــر متعدد 

الأبعاد في الأرياف.
ويندرج البحث حول مستوى معيشة 
الأســــر لســــنة 2022 فــــي إطــــار البحــــوث 

البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية 
للتخطيط، وقد تم إنجاز النســــخة الرابعة 
من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها 

سنوات 1991 و1999 و2007.
وتهدف الدراســــة بالأســــاس إلى فهم 
التحــــولات الاجتماعيــــة والاقتصادية من 
خــــلال رصد تطور مســــتوى وبنية نفقات 

استهلاك ودخل الأسر.
كما أتاحــــت النتائج التي تم التوصل 
إليها إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى 
المعيشــــة ونمط الاســــتهلاك بين المغاربة، 
بالإضافة إلــــى تحليل الظواهــــر المتعلقة 
الاجتماعية  والفوارق  والهشاشــــة  بالفقر 

في كامل أنحاء البلاد.
وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى 
معيشة الأسر، والذي يتم تقييمه من خلال 
نفقاتها الاســــتهلاكية، بلغ 83.7 ألف درهم 

(8.17 ألف دولار) سنويا.
تم  التـــي  الإحصائيـــات  وبحســـب 
التوصـــل إليهـــا، تقهقر مســـتوى الفقر 
فـــي القرى على مـــدى العقدين الماضيين 

مـــن 73.4 في المئـــة ســـنة 2001 إلى 19.4 
في المئة ســـنة 2014 ثم إلى 11.2 في المئة 

سنة 2022.

وبالنســـبة إلـــى المـــدن، فإنـــه بعـــد 
الانخفـــاض الحـــاد مـــن نحـــو 13.8 في 
المئـــة ســـنة 2001 إلى 2.2 فـــي المئة خلال 
عـــام 2014، ارتفع مســـتوى الفقر متعدد 
الأبعاد بشـــكل طفيف ليبلـــغ 2.6 في المئة 

سنة 2022.
وعلى المســـتوى الجهـــوي، انخفض 
الفقـــر فـــي جميـــع المناطق، لاســـيما في 
جهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، 
والرباط ســـلا القنيطرة، وسوس ماسة، 

والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، 
ودرعـــة تافيلالت، حيث تجاوز متوســـط 

الانخفاض السنوي 10 في المئة.
وعلـــى الرغم من هـــذا التراجع، تظل 
جهـــة بني مـــلال خنيفـــرة وجهـــة فاس 
مكناس الأكثر فقرا في ســـنة 2022 بمعدل 
فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي 

إلى 11.6 و10.4 في المئة.
مـــن جهة أخـــرى، أبـــرزت المذكرة أن 
تفكيـــك الفقـــر متعدد الأبعاد حســـب كل 
بُعد يُظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا 
رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر 
أكثـــر من نصـــف انتشـــار الفقـــر متعدد 
الأبعـــاد (52 في المئة) ســـنة 2022، مقابل 

37.8 في المئة سنة 2014.
كمـــا تبلـــغ مســـاهمة الحرمـــان من 
الاجتماعيـــة  الخدمـــات  إلـــى  الولـــوج 
الأساســـية، في مقدمتها المياه والكهرباء 
الاجتماعي  والعجز  الصحـــي،  والصرف 
في التعليم نســـبتي 25 و23 في المئة على 

التوالي سنة 2022.
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 القاهــرة - ارتفعت حــــدة التحذيرات 
والمخــــاوف مــــن تكــــرار أزمــــة الأمــــوال 
الســــاخنة في مصــــر، خوفا مــــن الوقوع 
في كبوة العــــام 2022 عقب اندلاع الحرب 
الروســــية – الأوكرانية، حيــــث هرب أكثر 
من 20 مليار دولار من تلك الاســــتثمارات 

بشكل مفاجئ.
وانجر عـــن خروج تلك الأمـــوال قبول 
القاهـــرة بوصفـــة صندوق النقـــد الدولي 
وطلب تمويل جديد منه، وهو ما ترتب عنه 
ارتفاع الأعباء على شريحة من المواطنين.

بأنهـــا  الســـاخنة  الأمـــوال  وتُعـــرف 
اســـتثمارات غير مباشـــرة قصيرة الأجل، 
يتم ضخها في الأســـواق عبر شراء أدوات 
الديـــن الحكوميـــة، مثـــل أذون الخزانـــة 
والسندات، بجانب أسهم الشركات المدرجة 
في البورصة، وهي تتسم بسهولة دخولها 

وخروجها من الأسواق.
وجاءت التحذيرات في وقت لاحت فيه 
تكهنات بقرب خفض الفائدة في مصر هذا 
العام، خاصة مع الاتجـــاه العالمي في هذا 
الصدد، وانتظارا لبـــدء تحرك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركـــي (البنك المركزي) على 

المنوال نفسه.
وفضلا عن ذلـــك، المخاوف من تصاعد 
حدة التوترات في منطقة الشـــرق الأوسط، 
واحتمال نشوب حرب واسعة بين إسرائيل 
وحـــزب الله اللبناني، تنعكـــس تداعياتها 

على المستوى الإقليمي.

وعقـــب قرار تعـــويم الجنيه في مارس 
الماضـــي، انهالـــت العـــروض على شـــراء 
أدوات الديـــن الحكوميـــة مـــع الانخفاض 
الشـــديد لســـعر الجنيه مقابل الدولار، ما 
أسهم في تغطية الطلب على أذون الخزانة 
بأضعاف الرقم المســـتهدف بيعه وارتفاع 

العائد المقدم، والذي تخطى 30 في المئة.
الديـــن  أدوات  إصـــدارات  وارتفعـــت 
المصرية متمثلة في أذون الخزانة منذ قرار 
تعويم العملـــة حتى نهايـــة مايو الماضي 
بنسبة 141.3 في المئة، لتبلغ 1.46 تريليون 
جنيه (30.8 مليار دولار)، مقابل 12.8 مليار 
دولار بمقارنة سنوية، وفقا لبيانات البنك 

المركزي.

المخاطـــر  أن  محللـــون  ويـــرى 
الجيوسياســـية لم تؤخذ في الحســـبان 
وتحديـــد  تســـعير  أو  الاســـتثمار  عنـــد 
قيمـــة الأوراق المالية فـــي مصر أو الدول 
المجـــاورة، ومـــن ثـــم يعد ذلـــك خطرا قد 
يداهم الســـلطات حـــال تفاقمت الأوضاع 

بشكل أكبر بالمرحلة المقبلة.
ووفق الشركة المصرية للإيداع والقيد 
المركـــزي، وهي الـــذراع الحكومي لإيداع 
وقيد وتســـوية الأوراق والأدوات المالية 
الحكوميـــة التـــي تضم أذون وســـندات 
الخزانـــة، بلغـــت تـــداولات أدوات الدين 
في الســـوق الثانوية بالبورصة نحو 87 

مليار دولار بالربع الأول من 2024.
وثمـــة مخاطـــر أخـــرى تهـــدد بقاء 
الأموال الساخنة عند معدلاتها الحالية، 
وهـــي توقعـــات ورغبة المركـــزي خفض 
العائـــد علـــى أذون الخزانة، حال خفض 

الفائدة.
وقد يواجه ذلك الخفـــض على أذون 
الخزانـــة رفضـــا مـــن وزارة المالية التي 
يطـــرح المركزي تلـــك الأذون نيابة عنها، 
للحفـــاظ على الأمـــوال الســـاخنة، وهو 

السيناريو الأقرب المتوقع حدوثه.
وتلجأ مصر إلى تلك الأداة باعتبارها 
الأســـرع في التمويل ودعم سعر العملة، 
وهـــو الفـــخ الأكبـــر الـــذي وقعـــت فيه 
الســـلطات بعد هـــروب أمـــوال الأجانب 
فـــي 2022 وما أعقبه مـــن انهيار الجنيه 
وانتشـــار السوق الســـوداء وغيرها من 
الأزمـــات التـــي دفـــع ثمنهـــا الاقتصاد 

والمواطن.
وتلجأ السلطات لتلك الأموال لتمويل 
مشاريع قصيرة الأجل تُدرج ضمن نفقات 
الموازنة وتمويل عجز وتلبية مصروفات 

مختلفة للحكومة.
ومـــن أبـــرز العوامـــل التـــي تغـــذي 
الأموال الســـاخنة، ارتفاع سعر الصرف 
وكـــذا الفائدة، لكـــن المخاطـــر تكمن في 
أنه عند اســـتحقاق آجـــال أذون الخزانة 

يكون ســـعر العملة قد تراجـــع بالمقارنة 
لوفرة المعروض الدولاري مع سعر شراء 

المستثمرين عند دخول مصر.
ويترتب على ذلك أنهم يجنون مكاسب 
من ارتفاع ســــعر العملــــة ومن الهبوط في 
سعرها أيضا، إذ يشــــترون الدولار بسعر 
منخفض عند الخــــروج بالمقارنة مع بيعه 
للحكومة بسعر مرتفع عند بداية الدخول، 
وبالتالــــي الدولة هي الخاســــر الأكبر في 

تلك الآلية.
ومع تعالي التحذيــــرات ودق أجراس 
الإنذار، ذكرت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، 
أن خطة العام المقبل تتجنب التوســــع في 
الاقتراض عبر الأموال الساخنة وتتعامل 
بحرص في هذا الشــــأن، لعدم تكرار أزمة 

الخروج الجماعي منذ نحو عامين.
وقال المحلل الاقتصادي ياســــر عمارة 
لـ“العــــرب“، إن ”الارتــــكان إلــــى الأمــــوال 
الســــاخنة واســــتمرار الاعتماد عليها من 
الآفات التي ابتلــــي بها الاقتصاد ويترتب 
عنها انهيــــار للعملة وأزمــــات اقتصادية 
متعددة، والأجانب هم الفائز من ورائها“.

وأوضح أنه يمكن اســــتمرار الاعتماد 
على الأموال الساخنة في التمويل، بشرط 
زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنفس 
القدر من الأموال الســــاخنة المتواجدة في 
البلاد، بحيث لو خرجت بشــــكل مفاجئ لا 
يترتب عنها تذبذب سعر صرف الجنيه أو 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وحــــذر عمــــارة مــــن لجوء الســــلطات 
النقدية إلى خفض ســــعر صــــرف الدولار 
بمعــــدلات كبيــــرة حتى لــــو زاد المعروض 
طالمــــا أن هنــــاك جــــزءا كبيرا منه يشــــمل 
الأمــــوال الســــاخنة، خوفا من المســــتقبل 
الغامض الذي يشــــوب الأوضــــاع العالمية 

والتي قد يترتب عنها هروب جديد.
وفي إشــــارة لخفــــض الاعتمــــاد على 
الأمــــوال الســــاخنة، ذكــــر تقريــــر لخبراء 
صنــــدوق النقد، أن القاهرة تعهدت بالكف 
عــــن تجــــاوز وزارة الماليــــة بالاقتــــراض 

المباشــــر من المركزي، إذ يعود منشــــأ ذلك 
الاقتراض إلى الطلبات التي يتلقاها البنك 

من الوزارة لطرح أدوات الدين للأجانب.

وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي مجــــدي 
شــــرارة أن الحكومة أكدت عقب أزمة 2022 
أنها لن تعتمد على الأموال الســــاخنة مرة 
أخرى، لكــــن ما حدث فــــي 2024 من زيادة 
اللجــــوء إليها عبر الإصدارات الكبيرة من 
أدوات الديــــن يؤكد التناقــــض الكبير في 

تصريحات المسؤولين.
وأوضح شــــرارة، أستاذ إدارة الأعمال 
بأكاديميــــة الدلتا للعلــــوم والتكنولوجيا 
أن اســــتقرار سوق  في تصريح لـ“العرب“ 
الصرف لن يتحقق إلا بالإنتاج والتصنيع 
والتصدير وليــــس بالاعتماد على الأموال 
الســــاخنة التي تسببت في دخول اقتصاد 

البلاد نفقًا مظلمًا لنحو عامين.
وأشــــار إلــــى أن تأثيراتها الســــلبية 
تتحقــــق علــــى أرض الواقع بعــــد ارتفاع 
تكاليف المعيشــــة والقرارات القاسية التي 
تتخذها الســــلطات على فتــــرات متقاربة 
لعدم القدرة على توفير الدولار بشكل كامل 

من الإنتاج والتصنيع.
وذكر أن تلك الأمــــوال تربك الاقتصاد 
لعدم تدفق الدولار بشكل كبير إلى السوق 
المحلية، ما يدفع السلطات إلى استخدامها 

في دعم العملة.
ويطالــــب شــــرارة بتأســــيس صندوق 
خــــاص بهــــا، وعــــدم ضمهــــا للاحتياطي 
الأجنبي، بحيث تستخدم في تلبية طلبات 
المستوردين أو لأي غرض بخلاف مساندة 

العملة.

ارتفاع حدة المخاوف من تكرار

أزمة الأموال الساخنة في مصر
سيناريو 2022 يظهر تزامنا مع زيادة إصدارات أدوات الدين والتوترات

اتســــــعت دائرة التحذيرات في مصر 
بعــــــد أن ارتفعت إصــــــدارات أدوات 
ــــــن وجذبهــــــا المزيد مــــــن الأموال  الدي
الســــــاخنة، باعتبارها كانت ســــــابقا 
ســــــببا في أزمــــــة العملة فــــــي تاريخ 
البلاد، والتي نشأ عنها تحرير سعر 
الصرف ورفع الفائدة بمعدل قياسي، 

وانهيار قيمة الجنيه.

المغرب يرصد انحسارا لافتا للفقر متعدد الأبعاد

المؤشرات أمامنا لا تزال تتأرجح

استخدام هذه الأموال 

في دعم سعر الصرف 

خطر كبير

مجدي شرارة

يمكن الإفراط فيها 

مع زيادة الاحتياطي 

النقدي بنفس القيمة

ياسر عمارة

5.7
في المئة نسبة الفقر في سنة 

2022 نزولا من نحو 40 في المئة 

في العام 2001

30.8
مليار دولار قيمة أذون الخزانة منذ 

تعويم الجنيه في مارس الماضي 

وحتى نهاية مايو الماضي

لماذا يعتقد صناع القرار النقدي 
في تونس أن التضخم لا يزال 

يمثل خطرا وهو ما عكسه إصرارهم 
على تثبيت الفائدة عند 8 في المئة؟ 

ألم ينظروا إلى أن التضخم في 
العالم يأخذ منحى هبوطيا ليس 

فقط في الاقتصادات الكبرى، ومنها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

وبريطانيا، بل حتى في الدول النامية 
وخاصة المحيطة بتونس مثل المغرب، 

رغم أن أسعار الغذاء عادت الى 
الارتفاع في آخر ثلاثة أشهر.

ما الفائدة من إبقاء سعر الفائدة 
عن هذه المستوى المرتفع بالنسبة 

للناس والشركات والتجار والمصانع، 
حتى أن البورصة المحلية، التي 

يفترض أن تكون نشطة عكس باقي 
الأعمال، لم تستفد على مدار أشهر 

من الخطوة في جذب مستثمرين 
يقتنصون مثل هذه الفرص في أسواق 

أخرى أكثر جاذبية.
كان من الأجدى على البنك المركزي 
خلال اجتماعه الأخير الجمعة الماضي 

خفض الفائدة ربع نقطة مئوية على 
أقل تقدير أو نصف نقطة مئوية على 
الأكثر، ودواليك بشكل تدريجي حتى 
نهاية 2024، وبالتالي يكون قد وضع 

خطوة استباقية قد تساعد في تحرير 
الأنشطة الاقتصادية التي تعاني، 
وأيضا لإعطاء التونسيين فرصة 

لالتقاط الأنفاس من الضغوط المعيشية.
آخر مرة خفضت فيها تونس 

الفائدة كانت في سبتمبر 2020، أي 
في خضم الأزمة الصحية، بواقع 0.5 

في المئة بعد أن تم رفعها في شهر 
فبراير 2019 إلى أعلى مستوياتها منذ 
ثلاثة عقود لتبلغ 7.75 في المئة. حينها 

تعرض المركزي لسيل من الانتقادات 
كون الخطوة ستعمق شلل الاقتصاد 
المنهك أصلا من تبعات عشر سنوات 

من المشاكل.
ما حصل في ذلك الوقت كان كما 
توقعه الخبراء، فقد ظهرت أعراض 

النتائج العكسية في طريق السيطرة 
على التضخم الجامح وغيرها من 

المؤشرات الأخرى، ولكن اللافت عدم 
تأثر سعر صرف الدينار أمام سلة 

العملات الرئيسية في مقدمتها الدولار 
واليورو، حيث بقي مستقرا نوعا ما 

قياسا بعملات دول عربية أخرى.
ولأن تبريرات المسؤولين بشأن 
قرارهم الأخير قد تبدو مقنعة في 

جوانب معينة، بيد أن التقاعس في 
تخفيف التشديد النقدي يتمحور 

في عدم تمعنهم إلى إشارات مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك 

المركزي) الذي سيبدأ دورة التسيير 
النقدي بداية من سبتمبر المقبل على 

الأرجح. وكما نعلم أن الاقتصاد العالمي 
مرتبط بالسياسة النقدية الأميركية، 

فكلما كانت الفائدة في الولايات 
المتحدة أقل كلما انعكس ذلك على باقي 

الاقتصادات وتحسن نشاطها.
صحيح أن خطوة المركزي هي 

اعتراف بصعوبة مهمة كبح انفلات 
الأرقام الدالة على صحة وتعافي 

الاقتصاد وأن التحسن الذي تشهده 
أبرز المؤشرات النقدية والمالية 

والتجارية يبقى هشا، ولكن من 
الضروري أيضا معاضدتها بإجراءات 
عملية وفعالة من الحكومة حتى تتسق 

وطبيعة المرحلة الراهنة، وأن كل 
تأخير يؤكد أن السلطات أمامها الكثير 
لتفعله حتى تخرج الاقتصاد الكلي من 

نفق أزماته المزمنة.

لقد فوت مجلس البنك المركزي 
مرة أخرى بث رسائل إيجابية لقطاع 

الأعمال، الذي يمر بمشاكل كبيرة 
إذا ما تعلق الأمر بالتكاليف، لأن 

هذا المجال جزء أساسي في تنشيط 
الاقتصاد العليل، خاصة مع تواصل 
المنحى التنازلي في السوق المحلية، 

حيث استقر المؤشر بنهاية مايو عند 
7.2 في المئة نزولا من 9.6 في المئة قبل 

عام.
إن اعتماد هذا الإجراء يدفعنا إلى 

التساؤل حول ما إذا كان الاقتصاد 
سيتحمل لفترة أطول تبعات سياسة 
التشديد النقدي رغم أنه سلاح فعّال 
لمواجهة الأزمات المفاجئة والتي جاء 

جزء منها نتيجة عوامل خارجية تفاقم 
بوضوح مع اندلاع الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا قبل عامين، مع العلم أن 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم 

تضف الكثير إلى انعكاسات التوتر في 
شرق أوروبا.

كل التونسيين باتوا مدركين أن 
أزمة تضخم الأسعار عالمية، وأن 

بلدهم ليس بمنأى عن ارتدادات ذلك، 
وهم في الأمس الحاجة لمشاهدة 

بعض التحسن في المؤشرات. 
وبصرف النظر عن دور البنك المركزي 

كونه صمام أمان اقتصادي ومالي 
واستهلاكي، لكن يتضح أن صناع 

القرار السياسي أيضا ليست لديهم 
الأدوات الكافية لمعالجة الخلل رغم 
المحاولات الحثيثة على مدار أشهر 

في تطويق مشكلة باش الشغل 
الشاغل اليومي للناس.

بالنظر إلى ارتباط الأسعار 
المرتفعة فوق الحدود المعقولة على 
الدوام بتراجع النمو الاقتصادي، 

والذي بلغ خلال الربع الأول من هذا 
العام 0.2 في المئة فقط، فإن حكومة 

أحمد الحشاني يقع على عاتقها بذل 
المزيد من الجهود لخفض معدلات 
التضخم وليس جعلها مستقرة، 

باعتبار أن الأمر مهم للحد من 
مستويات الفقر وتحسين القدرة 
الشرائية، وأيضا تجنب حدوث 
احتجاجات على غلاء المعيشة.

ما يؤكد أن ثمة صعوبة في 
مواجهة هذا التحدي، هو ما رصده 

البنك الدولي من خمول في الاقتصاد 
التونسي خلال عام 2023، بعدما تأثر 

بموجة الجفاف الشديد، وظروف 
التمويل الضيقة، وأيضا الوتيرة 

المحدودة للإصلاحات، الأمر الذي جعل 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد والذي بلغ 0.4 في المئة، دون 

مستويات ما قبل الوباء، وهو واحد 
من أبطأ مستويات التعافي في المنطقة 

العربية.
على البنك المركزي التفكير منذ هذه 
اللحظة في كيفية اتباع سياسة نقدية 

مرنة وغير محبطة وبشكل تدريجي 
مع دراسة كافة المخاطر المحتملة في 

اجتماعه المقبل من أجل إطلاق العنان 
لمحركات النمو المكبلة بسياسة تقليدية 

عطلت تنفيس الاقتصاد.

ضرورات المرونة النقدية

لتنفيس الاقتصاد التونسي

البنك المركزي فوت بث رسائل 

إيجابية لقطاع الأعمال، الذي 

يمر بمشاكل كبيرة، خاصة 

مع تواصل المنحى التنازلي 

للتضخم ليستقر بنهاية مايو 

عند 7.2 في المئة

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

لنبحث عن سلع أرخص!



 القاهــرة - يقــــول الكاتــــب والروائي 
المصري خليــــل الجيزاوي، إن الرواية هي 
ديوان العرب الجديد، وإن الرواية العربية 
مــــرت بمراحل عدة منذ مرحلة التأســــيس 
وبداية من صــــدور رواية زينــــب للدكتور 
محمد حسين هيكل التي صدرت عام 1913، 
ثــــم مرحلة الازدهــــار التــــي بدأها نجيب 
محفــــوظ عــــام 1939 بصــــدور رواية عبث 
الأقــــدار، حتــــى توجت مســــيرته الروائية 
بحصوله على جائزة نوبل في الآداب عام 
1988، وحتى اليــــوم، حيث تعيش الرواية 

أزهى عصورها.

ويضيــــف الجيزاوي فــــي مقابلة معه، 
بــــأن خيــــر دليــــل علــــى أننا نعيــــش زمن 
الروايــــة، هــــو تحَوّل الكثير من الشــــعراء 
إلــــى كتابــــة الرواية، بل وتمكن الشــــعراء 
من تحقيق إنجازات ونيل جوائز في حقل 

الرواية لم ينالوها بدواوين الشعر.

الكتابة والثقافة

حــــول رؤيته للحركــــة النقدية العربية 
يقول خليــــل الجيزاوي، إنــــه من الصعب 
علــــى الحركة النقديــــة العربيــــة أن تقوم 
بمتابعــــة كل هذا الفيضان مــــن الروايات 
التي تصدر عن مئات دور النشــــر، بجانب 
توقــــف معظم المجلات الثقافية التي تُعنَى 
بنشر المقالات النقدية عن الصدور لأسباب 
متباينــــة، وضعــــف المقابــــل المــــادي الذي 
يحصــــل عليه الناقــــد الأدبي نظير نشــــر 
مــــا يكتب من دراســــات، ووصــــف الحركة 
النقدية الراهنة بأنها في ظل تلك الظروف 
باتــــت تقوم بدورها على اســــتحياء وذلك 

بحسب قوله.
وحول رؤيتــــه لحركة النشــــر بالعالم 
العربــــي، يقــــول إن حركة النشــــر الأدبي 
تواجــــه أزمة كبرى – وفقا لتعبيره – وذلك 
نتيجــــة للأزمــــات العالميــــة المتتالية التي 
ألقت بظلالها على حركة الاقتصاد ومن ثم 

حركة النشر والتوزيع.
ويوضــــح بأن اســــتيراد مســــتلزمات 
الطباعــــة وصناعــــة الكتاب مــــن الخارج، 
أمر يُهــــدّد عرش صناعــــة الكتاب ويعوق 
حركة النشــــر، وشــــدد على الحاجة لقيام 
الحكومــــات بالتخفيف عــــن أصحاب دور 

النشــــر، مثل إعفــــاء الــــورق والأحبار من 
الرسوم الجمركية عند الاستيراد، باعتبار 
أن نشــــر الكتب الأدبية يُقلّل من انتشــــار 
الجهل والأفكار الهدامة وشيوع الحركات 
الإرهابيــــة، وراى بــــأن صناعــــة وطباعة 
الكتــــب قضية مــــن قضايا الأمــــن القومي 

العربي.
وحــــول رؤيته لتجربة ودور مختبرات 
الســــرد العربيــــة، يشــــدد علــــى أن تلــــك 
المختبرات توفــــر فرصة لتلاقــــح الأفكار، 
وتجديد القراءات النقدية، ويراها جســــرا 
للتواصــــل بــــين الأدبــــاء والنقــــاد العرب، 
منوهــــا إلــــى أنه يُشــــارك فــــي الكثير من 
مختبــــرات أو ملتقيــــات الســــرد العربــــي 

كروائي وناقد أدبي.
أما عن رؤيته لــــدور المجلات الثقافية 
في إثراء المشــــهد الأدبــــي العربي، فيقول 
الكاتــــب والروائي المصــــري، إن المجلات 
الحيــــاة  فــــي  كبيــــر  دور  لهــــا  الثقافيــــة 
الثقافيــــة بالعالــــم العربي، وأنهــــا نافذة 
يُطل منها الأدباء والشــــعراء على القارئ، 
وأيضا نافذة يعرض فيهــــا الناقد الأدبي 
وجهــــة نظــــره فــــي العمــــل الأدبــــي الذي 
قــــرأه، ونافذة ثالثة تقــــوم بتعريف القراء 
بأحدث الإصــــدارات الأدبيــــة العربية من 
خلال صفحات عروض الكتب، وأعتبر أن 
المجلات الثقافية تقوم كذلك بدور الوسيط 

بين المؤلف والقارئ.
وحول بدايات مشواره الأدبي وعوالمه 
الإبداعيــــة، يقول إن مشــــواره الأدبي بدأ 
بكتابة الشــــعر في نهاية المرحلة الثانوية 
وســــنوات الدراســــة الأولــــى بالجامعــــة، 
مضيفا ”خــــلال مهرجان الشــــعر بقســــم 

اللغة العربية كلية الآداب 
جامعة عين شمس عام 1983، 

ألقيت قصيدة شعرية فسألني 
الدكتور عبدالقادر القط هل 
أكتب القصة القصيرة؟ بعد 
أن سمعني ألقى القصيدة، 

فأجبت: نعم، فطلب أن يقرأ 
بعض القصص التي أكتبها، 
وبعد القراءة أكد لي القط أنه 

يرى أنني أكتب القصة 
أفضل، وهكذا تركت الشــــعر 
الروايــــة  لكتابــــة  وتفرغــــت 

والقصة القصيرة“.
ويشــــير إلى أنه يقرأ أكثر مما يكتب، 
وإلــــى أنــــه اعتــــاد أن يخطــــط لمشــــروعه 
الروائي فيضع الخطوط العريضة ويحدد 
أســــماء شــــخصيات الروايــــة، ويســــجل 
ملامحهم ويسير وحيدا في الشوارع التي 
ستدور فيها أحداث الرواية ويدوّن أسماء 
المتاجــــر والحارات، وبعــــد مرحلة الإعداد 
والتجهيز والتحضير هــــذه، تأتي مرحلة 
الكتابة، ودوما أكتــــب بعد منتصف الليل 
حتى السادســــة صباحا، هــــذا هو الوقت 

المفضل عندي للكتابة.
وحــــول مصــــادر الإلهــــام لديــــه ومن 
أيــــن يأتي بموضوعــــات أعماله من رواية 

وقصــــة، وبمن تأثر مــــن الكتــــاب الكبار، 
يقول الجيــــزاوي إنه أعجب وتأثر برواية 
الأيام لطه حســــين، وفي المرحلة الجامعية 
ليحيي  جذبته روايــــة ”قنديل أم هاشــــم“ 
حقــــي، وكذلــــك روايــــات نجيــــب محفوظ 
والــــكلاب“،  و“اللــــص  المــــدق“،  ”زقــــاق 
و“الحرافيــــش“، وغيرهــــا، وكمــــا أعجب 
بقصص يوسف إدريس القصيرة، وأحبّ 
رواية ارنست هنمغواي ”العجوز البحر“، 
ورواية نيقولاي غوغول ”الأنفس الميتة“، 
ورواية باولو كويلهو ”ســــاحر الصحراء“ 

التي ترجمها بهاء طاهر.
ويتابع الجيــــزاوي قائلا إنــــه كان له 
نصيــــب فــــي الالتقــــاء بالروائــــي الراحل 
نجيب محفوظ وسمع منه أهمية أن يكتب 
الأديب عن المجتمع الذي يعيش فيه، وأنه 
مــــن هنا فإن أعمالــــه الأدبية تدور في فلك 
عالمــــين: القرية التي ولد وعاش فيها حتى 
انتهاء دراســــته بالمرحلة الثانوية، وعالم 
المدينة حيث يعيش فيها منذ أربعة عقود.

القرية والمدينة

يوضح بــــأن أعماله الســــردية تقترب 
كثيــــرا من رصــــد التحــــولات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة للمجتمع المصــــري بالقرية 
والمدينــــة، ويرصــــد فــــي رواياتــــه هموم 
الفقــــراء والبســــطاء، يعبر عــــن أوجاعهم 

وآلامهم، ويكتب عن أحلامهم البسيطة.
حول رصــــده للتحــــولات الاجتماعية 
التي شهدتها القرية والمدينة المصرية في 
رواياتــــه، يقول الجيزوي إنــــه كتب رواية 
”خالتــــي بهيــــة“ ليرصد تحــــولات القرية 

الاجتماعية والاقتصادية خلال الستينات 
والســــبعينات بعد هجرة الفلاحين للعمل 
فــــي دول الخليج العربــــي، وباتت القرية 
مســــتهلكة بعد أن كانت منتجة، وكيف أن 
قريتــــه أصبحت تشــــتري البيض والجبن 

والفراخ البيضاء من المدينة.
ويتابــــع بأنــــه فــــي روايتــــه ”عتبات 
الاجتماعية  التحــــولات  رصد  الســــلطان“ 
التي شهدتها المدينة، حيث 
تدور أحداث الرواية في 
حي السيدة زينب الشعبي 
الشهير في القاهرة، وبطل 
الرواية الشاب وهدان – 
دكتور نبيل وهدان فيما بعد 
– الذي ولد وعاش في ذلك 
الحي الشعبي حتى حصوله 
على بكالوريوس الطب 
والجراحة، ليسافر إلى إحدى 
الدول العربية التي قضى بها 
أكثر من خمسة وعشرين عاماً، 
وبعد عودته يرفــــض أن يعيش في قصره 
بحــــي الشــــروق شــــرق القاهــــرة، ويعود 
ليعيش في شقة والده بحي السيدة زينب.

مجتمــــع  تحــــولات  الروايــــة  ترصــــد 
المدينة بعد ســــنوات السفر، وتغير عادات 
وطريقــــة لبس وأكل الكثير من الناس بعد 
عودتهم من بلاد الخليــــج العربي، دكتور 
نبيل وهــــدان يرفض أن يعيش في القصر 
البارد، وعاد ليعيش وســــط زحمة منطقة 
الســــيدة زينب ودفء الناس، وبين حلقات 
الدراويش، رفض ســــعار الماديات وحاول 
أن يبحث عن روحه التي توارت بعيداً عنه 

خلال سنوات السفر.
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 الكويــت - أعلنت دار ســـعاد الصباح 
البـــدء  الكويـــت  فـــي  والإبـــداع  للثقافـــة 
مســـابقاتها  فـــي  المشـــاركات  باســـتقبال 
الدورية للعام 2023-2024 وتشـــمل جوائز 
الشـــيخ عبدالله المبارك الصبـــاح للإبداع 
العلمي وجوائز ســـعاد الصبـــاح للإبداع 
الأدبي، وذلك حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر 

المقبل.
وقـــال مدير الدار علي المســـعودي في 
تصريح صحفي، يوم الأحد، إن دار ســـعاد 
الصبـــاح للثقافة توخـــت ملاحقة الجديد 
والمبتكر من الموضوعات العلمية والأدبية 
لمراعاة ما يواكب العصر ويساهم في إبراز 
حلقات مهمة وغير مطروقة بشـــكل مفصل 
مـــن مســـيرة الكويـــت ومعالـــم نهضتها 
الشـــاملة بما يســـاهم في إطـــلاع الأجيال 
الكويتيـــة والعربيـــة عليهـــا للإلمـــام بها 
والتمهيد من خلالها لرسم معالم المستقبل.

وأوضح المســــعودي أن التجديد يبدو 
جليــــا مــــن خــــلال الأبحــــاث المطروحة في 
مسابقات الشــــيخ عبدالله المبارك الصباح 
للإبداع العلمي إذ اشتملت على موضوعات 
جديــــدة مثــــل ”القضــــاء في الكويــــت قبل 
الاستقلال“ و”تقنية النانو وآفاق الصناعة 
المســــتقبلية“ و”الرياضــــة الكويتية ما قبل 
ستينيات القرن العشرين“ و”عالم الغد بين 

مصنعي الأوبئة واللقاحات“.
وأضاف أن موضوعات مســــابقة سعاد 
الصباح للإبــــداع الأدبي والفكــــري اقتفت 
المســــار ذاته في فروعها الأربعة واشتملت 
على أربعة عناوين تشــــمل ”مســــيرة الفن 
التشــــكيلي فــــي الكويت“ و”قضايــــا المرأة 

و”أفضــــل رواية“  عند شــــاعرات الكويت“ 
ويمكــــن  شــــعرية“  مجموعــــة  و”أفضــــل 
التواصل مع الدار واســــتقبال المشــــاركات 

على البريد الإلكتروني.

الدكتورة  ”حــــرص  المســــعودي  وأكد 
سعاد الصباح وســــعيها الدائم للنهوض 
بالشــــأن الثقافــــي العربي عبر نشــــاطات 

كثيرة أطلقتها ورعتها وشاركت فيها منذ 
أكثر من نصف قــــرن، ومنها تلك الجوائز 
التي تستهدف من خلالها الكتاب المبدعين 
مــــن الشــــباب العرب لتحفيزهــــم وتثبيت 
أقدامهم في مجال الإبــــداع وهو ما يمثل 
مســــاهمة فــــي الإعــــداد لمســــتقبل واعــــد 

للأجيال“.
وأشار إلى الشروط الواجب توافرها 
في المتقدم للمســــابقات ومنهــــا أن يكون 
عربيــــا لــــم يتجــــاوز 35 عاما مــــن العمر، 
وألا تكون مســــاهمته قد طبعت في كتاب 
أو فازت في مســــابقة أخــــرى، وأن تحمل 
ترقيمــــا دوليا مــــن جهة ثقافيــــة معتمدة 
مع اســــتبعاد المســــاهمات المعتمدة على 
معلومــــات الإنترنت ما لم يشــــر صاحبها 

إلى المصدر.
لجــــان  أن  المســــعودي  وأضــــاف 
التحكيم يتم اختيارها مــــن ذوي الكفاءة 
والاختصــــاص والنزاهة وهو وما لمســــه 
المتســــابقون والمشــــتغلون فــــي الحقــــول 
الأدبية والمعرفية المختلفة عبر مســــابقات 
الــــدار الســــابقة، لافتــــا إلــــى أن الفائزين 
ماديــــا  بالتكــــريم  يحظــــون  بالجوائــــز 
ومعنويــــا إضافة إلى طباعة مشــــاركاتهم 

الفائزة.
يذكر أن مسابقات دار سعاد الصباح 
هي المســــابقات الأطول عمرا في الساحة 
العربية وتمسكت الشاعرة سعاد الصباح 
باســــتمراريتها على مر السنين منذ مطلع 
ثمانينيــــات القــــرن الماضــــي، وقدمت لها 
الكثير وشــــهدت إقبالا كبيرا على امتداد 

العالم العربي.

 الرباط - تنظم اللجنة الوطنية للقانون 
الدولــــي الإنســــاني، بالتعــــاون مع وزارة 
الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل المغربية، 
الثلاثــــاء في الربــــاط، نــــدوة دولية حول 
موضــــوع ”حمايــــة التــــراث الثقافي في 

الأزمات الإنسانية وسؤال الفعلية“.
وذكر بلاغ للجنة أن تنظيم هذه الندوة 
الدولية يندرج في إطار احتفاء المجموعة 
الدولية بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية 
لاهاي لســــنة 1954 بشأن حماية الممتلكات 
الثقافيــــة في حالــــة نزاع مســــلح، وأخذا 
في الاعتبــــار كون المملكــــة المغربية طرفا 
فاعلا في هذه الاتفاقية المرجعية الخاصة 

بحماية التراث الثقافي.
كمــــا تأتــــي هــــذه النــــدوة، يضيــــف 
البلاغ، تماشيا مع العناية الخاصة التي 
توليهــــا المملكــــة للمحافظة علــــى التراث 
الثقافــــي والحضــــاري الوطنــــي، ســــواء 
فيمــــا يخــــص الحمايــــة أو الصيانــــة أو 
الترميــــم أو التثمين، فضــــلا عن التزامها 
الدائــــم بحماية منظومــــة القانون الدولي 

الإنساني والنهوض بها.
وسيشــــارك في إغنــــاء محــــاور هذه 
الندوة الدولية عدد من الخبراء والفاعلين 
الوطنيــــين والدوليــــين المتخصصــــين في 
مجال القانون الدولي الإنســــاني وحماية 

التــــراث الثقافي، وممثلين عــــن المنظمات 
الدوليــــة المتدخلــــة في هذا المجــــال، وفي 
مقدمتهــــا منظمــــة اليونســــكو واللجنــــة 

الدولية للصليب الأحمر.
وأشــــارت اللجنــــة الوطنيــــة للقانون 
الدولي الإنســــاني إلــــى أن هــــذه الندوة 
القطاعــــات  ممثلــــي  بحضــــور  ســــتتميز 
المعنية  الوطنية  والمؤسســــات  الحكومية 
الــــوكالات  وممثلي  وبرلمانيــــين  وقضــــاة 
التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وأكاديميين 
وجمعيــــات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 
ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالمملكة، 
يــــورد بــــلاغ اللجنــــة الوطنيــــة للقانون 

الدولي الإنساني.
وأضافت أن هــــذا اللقاء الدولي الهام 
يــــروم مناقشــــة تحديــــات تفعيــــل حماية 
التراث الثقافي خلال الأزمات الإنســــانية، 
واســــتعراض الممارسات الدولية الفضلى 
الدولــــي  التعــــاون  وســــبل  الصلــــة  ذات 
لحمايــــة الممتلكات الثقافيــــة في الحالات 
الطارئة، فضلا عن إبراز الجهود الوطنية 
للمحافظــــة علــــى التــــراث الثقافــــي فــــي 
الأزمات الإنسانية، لاسيما تقديم التجربة 

المغربية في هذا الشأن.
كما يهدف المشـــاركون من خلال هذه 
النـــدوة الدولية إلى بلورة عناصر إجابة 

مؤسســـاتية جماعيـــة عـــن التســـاؤلات 
المطروحة بشـــأن فعلية حماية الممتلكات 
الثقافيـــة والحفـــاظ عليهـــا فـــي مناطق 
النزاعات المســـلحة وغيرها من الأزمات 
مبتكـــرة  حلـــول  واقتـــراح  الإنســـانية، 
لدعـــم الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى 
ضمـــان المحافظة على المـــوروث الثقافي 
والحضـــاري للدول والشـــعوب من أجل 

حاضر ومستقبل الإنسانية.
وذكـــر المصـــدر ذاتـــه بـــأن المملكـــة 
الـــدول  مقدمـــة  فـــي  توجـــد  المغربيـــة 
المنخرطة فـــي معظم اتفاقيـــات القانون 
الدولي الإنســـاني، وهـــي طرف فاعل في 
اتفاقية لاهاي لســـنة 1954 بشأن حماية 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مســـلح 

والبروتوكولين الملحقين بها.
وتقتضـــي قواعـــد اتفاقيـــة لاهـــاي 
مـــن الـــدول الأطـــراف اتخـــاذ تدابيـــر 
لحمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة فـــي وقت 
الســـلم، حيث تشـــمل هذه التدابير سن 
الآليات  وتعزيـــز  الملائمـــة  التشـــريعات 
المسؤوليات  وتوزيع  المناســـبة،  الإدارية 
المؤسســـاتية، ووضع البرامج التعليمية 
المناســـبة للتكوين والتدريـــب والتوعية 
بضـــرورة حمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة 

واحترامها في الحالات الطارئة.

ملتقى دولي في الرباط يناقش سبل

 حماية التراث الثقافي في زمن الأزمات

دار سعاد الصباح 

للثقافة تفتح باب المشاركات 

في دورتها الجديدة

روائي مصري يكرس أعماله لرصد

 هموم الفقراء والبسطاء

مناقشة تحديات تفعيل حماية التراث الثقافي

الحركة النقدية العربية 

يصعب أن تقوم بمتابعة 

كل هذا الفيض من 

الروايات التي تصدر عن 

مئات دور النشر

الرواية تحتاج إلى التخطيط

خليل الجيزاوي: الرواية العربية تعيش أزهى عصورها

لكل كاتب بداياته التي يدخل منها إلى مجال الأدب لبناء تجربته الخاصة، 
ولكل كاتب أســــــاتذة ومــــــدارس منها اطلع على طرق ســــــلكها غيره ومنها 
ينحت طريقه الخاص. في حوار مع الكاتب المصري خليل الجيزاوي يؤكد 
على اســــــتفادته من الكتاب السابقين ويتحدث عن عدد من آرائه في الكتابة 

والنشر والثقافة عموما.

حجاج سلامة

ر

كاتب مصري

دار سعاد الصباح للثقافة 

تلاحق الجديد والمبتكر 

من الموضوعات العلمية 

والأدبية لاكتشاف مواهب 

وطاقات ثقافية جديدة

Jف ثق



 القاهــرة - تتأمـــل الروائية الأنغولية 
جاميليـــا بيريـــرا دي ألميدا فـــي روايتها 
”شَـــعري المجعـــد“ تجربتهـــا الإنســـانية، 

والاســـتعمار  بعائلتهـــا  وعلاقتهـــا 
والعنصرية والهجـــرة والهوية والذاكرة، 
يخلفـــه  ومـــا  الهويـــة  ســـؤال  وتطـــرح 
الاســـتعمار في ذاكرة الأجيـــال المهاجرة. 
وذلك من خلال قصة ”شَعر“ بطلتها ”ميلا“ 

المجعد الجامح وغير القابل للترويض.
تنســـج جاميليا روايتهـــا حتى لتبدو 
أحيانـــا وكأنهـــا مقالة أكثر منهـــا رواية، 
حيث تتنقل بين تفاعلات قصيرة مع شَعر 
ميـــلا والعالـــم الخارجي وذكريـــات أفراد 
العائلة، والقصص التي تتناقلها الأجيال، 
والقصص التي عاشـــتها بنفســـها. ولدت 
ميلا فـــي أنغولا لأم أنغولية ســـوداء وأب 
برتغالـــي أبيض، وتصل إلى لشـــبونة في 
الثالثـــة من عمرها، وتكبر وهي تحوم بين 
العالمـــين اللذين تعيش فيهما، ولا تشـــعر 

أبدا بأنها تنتمي إلى أحدهما.

التــــي  روايتهــــا،  جاميليــــا  تفتتــــح 
ترجمتهــــا فاطمــــة محمــــد وصــــدرت عن 
دار العربــــي، بمــــا يشــــبه الرســــالة إلــــى 
”أومبرتو“.. تقول فيها ”يشــــبه شــــعورنا 
بالامتنــــان لوجــــود الوطــــن الامتنان لأن 
لدينا ذراع. فكيف نكتب إذا فقدنا ذراعنا؟ 
إن الكتابة بقلم رصاص عالق بين أسناننا 
هي إحدى وســــائلنا للهروب منها. يؤكد 
شهود عيان أنني أكثر البرتغاليين تأصلا 
في عائلتي. دائمًا ما رحبوا بي كما رحب 
البرازيليون بالكاتب ليفي شــــتراوس في 
كتابــــه ’يا إلهــــي، لقد جاء الفرنســــي! أنا 
طولي! أنا طولي الفرنســــي!‘ في قرية في 

البرازيل“.

حقيقة الهوية

هــــذه الافتتاحية تلقــــي بظلالها على 
ما تحمله الرســــائل شبه الذاتية للروائية 
التي تحاول أن توصلها عبر شَعر بطلتها 
الصغيــــرة المجعد الذي لا يقهر ميلا، فمن 
ــــعر ميلا تتشــــابك جاميليا  خلال هذا الشَّ
مع ذكريات طفولتها ومراهقتها، وتقاليد 
الأســــرة الممتدة على مــــدى أربعة أجيال، 
وتقدم سردا متعدد الطبقات، ورؤية تعمق 
من فهمنــــا لحقيقة الهويــــة والعنصرية، 
والنســــوية، والميراث المزدوج للاستعمار، 
الذي لــــم يبتعــــد وجهه القبيــــح بعد عن 
العالــــم. وهــــو الأمــــر الذي يلقــــي بظلاله 
على يومنا هــــذا حيث تتصاعد التوترات 
الهويتــــين  بــــين  والخارجيــــة  الداخليــــة 

الأوروبية والأفريقية.
تســــتخدم جاميليا تســــريحات شَعر 
ميلا المتغيرة باســــتمرار كأداة ســــردية، 
حيــــث تلتقط ذكريــــات ميــــلا لمحاولة فك 
تشــــابك كيــــف يمكــــن لهــــا ـ وهــــي امرأة 
برتغالية من أصل أفريقي مختلطة العرق 
ـ أن تعيش في عالم لا يبدو أنها تتناســــب 
معــــه أبــــدا: أفريقية جدا بحيــــث لا تكون 
برتغاليــــة، برتغالية جــــدا بحيث لا تكون 
أفريقيــــة. وعلى الرغم مــــن أن الكثير من 
ســــردها يبدو كأنــــه تيار غنائــــي للوعي، 
إلا أن اســــتخدامها لشَعر ميلا كاستعارة، 
كان بديلا مثاليا ومدهشا لجميع أسئلتها 
حول الهوية. بــــدءا من حصول ميلا على 
أول كريم تنعيم كيميائي لشَعرها في سن 
السادســــة الــــذي كان يتركه أكثــــر ليونة، 
إلــــى احتضان وصلات شَــــعرها الطويلة 
المضفرة عندمــــا كانت مراهقــــة، وانتهاء 

ببحث ميلا عن تســــريحة شَــــعر توفر لها 
الراحة مع الشعور بالانتماء.

مع تطور ميلا (مــــن طفلة إلى زوجة)، 
يتطــــور ســــعيها للعثــــور علــــى شــــخص 
يعلمها كيفية تصفيف شَعرها، من الداخل 
والخارج. تقــــول ”إن الطريقة التي تعامل 
بهــــا الآخرون في المنزل مع شَــــعري كانت 
دائما رمــــزا للخلط بين المــــودة والتحيز، 
وكان هذا دائما عــــذرا لأوجه قصوري في 
ــــعر“. إن الارتباك الذي تشعر  العناية بالشَّ
ــــعر علــــى الإطلاق، ولكن  به لا يتعلق بالشَّ
يتعلق بكيفية المطالبة بهوية تقع في مكان 

ما بين الأفريقية والأوروبية.
تقــــول جاميليا ”هناك تجاور دائم بين 
قصة ميلا وقصتي. هذا يخلق تأثيرا مثيرا 
للاهتمــــام، حتى بالنســــبة إلــــي. يجعلني 
أنظر إلــــى ما كتبته وأفكر ’هــــذا ليس أنا 
حقا، أنا لا أبدو مثل هذا الشخص‘. وعلى 
الرغم مــــن أن الرواية نشــــأت مــــن قلقي، 
إلا أننــــي بعد الكتابــــة أدركت أن مخاوفي 
لا علاقة لها بالشــــخصية. لقــــد ولدت من 
مجموعة معقــــدة من العواطف والحدوس 
لقصــــص مماثلــــة أو مختلفة عــــن قصتي 
التي عايشــــتها في الســــنوات الأخيرة مع 
أشــــخاص آخرين، قريبــــين وبعيدين، غير 

معروفين أم ومعروفين“.
وتوضــــح ”لطالمــــا كانت لــــدي علاقة 
معقــــدة مع الشــــعر. لــــم أكن أعــــرف كيف 
أعامله، أو كيف أتعامل مع ما هو طبيعي 
بالنســــبة لي. الحقيقة هي أنني اســــتأت 
مــــن شــــعري، كان الأمــــر كما لــــو أنه غير 
موجــــود، وعندمــــا تذكرتــــه فعلــــت كل ما 
بوسعي لنســــيانه. يبدو لي هذا النسيان 
اليوم ظرفا مشــــؤوما. لقــــد كانت تجربتي 
فــــي تصفيف الشــــعر مثيرة. لقــــد عوملت 
كثيرا بقســــوة مــــن قبل مصففي الشــــعر 
البرتغاليــــين والأفارقة. لــــم أتحدث كثيرا 
عن ذلك خوفا مــــن أن يعبثوا معي. لطالما 
كانــــت الصالونات أماكن قاســــية للتدقيق 

الشديد“.
وتقول جاميليا ”انطلاقا من ذلك بدأت 
بتخيــــل كتابة هذه الروايــــة بألبوم صور 
عائلي: صور ربمــــا تم التقاطها أو لم يتم 
التقاطهــــا، والتــــي قد تكــــون موجودة أو 
غير موجــــودة. رافقت هذه الفكرة الحدس 
القائــــل بــــأن كل طفولــــة بطريقــــة ما هي 
ألبــــوم صور، فمبدأ تنظيم الألبوم وقواعد 
اســــتخدامه يحــــدد تصورنــــا للماضــــي، 
وجميع الفجوات، والهفــــوات، والصمت، 
والمفاجآت. وبعد ذلك، شيئا فشيئا، بينما 
كنت أكتب، تبين أن الشــــعر خيط مشــــترك 

جيد، استعارة وشخصية“.
وتكشــــف ”وصفت في الرواية العائلة 
التي أدين لها بشَــــعري المجعد وبرحلتها 
بين البرتغال وأنغولا بالسفن والطائرات 

على مدى أربعة أجيال بلامبالاة، لقد اعتاد 
أسلافي السفر. تقول الأسطورة إنني نزلت 
مــــن الطائرة في البرتغــــال عندما كنت في 
الثالثة من عمري متشبثة بعلبة بسكويت 
ماريا، وكان شَــــعري في حالة تمرد بشكل 
خــــاص. جئت مرتديــــة قميصا قصيرا من 
الصوف الأصفــــر لا يزال من الممكن رؤيته 
حتــــى اليوم في صورة جواز ســــفر قديمة 
تميزت بابتســــامتي العريضة، وهي نتاج 
سوء فهم موفق لأهمية التقاط الصور. أنا 
أضحك من الفرح، أو ربما بدافع كوميدي 
من أحــــد أفــــراد عائلتي البالغــــين، الذين 
رأيتهم مجددًا بلحى مسمرة ورياضية في 
صور مولــــودي الجديد وأنا متناثرة فوق 

ملاءات الأسرة“.

حكاية الشعر

تبين جاميليا أن جنون أســــلافها أثر 
في قصة شــــعرها مثل أي شيء آخر، إنها 
ــــعر هروبًا  حالة يمكــــن أن يكون فيها الشَّ
نبيلاً، وانتصارًا للجماليات على الحياة، 
ــــعر إما مســــألة حياة أو  كمــــا لو كان الشَّ
جماليــــات، ولكن ليس كليهمــــا معًا. وفي 
الوقت نفســــه، يرتفع أسلافي المتوفين من 
حولــــي. وبينما أتحدث، يعودون كنســــخ 
مختلفــــة عن أنفســــهم عــــن الطريقة التي 
أتذكرهم بها. هذه ليســــت قصــــة حالتهم 
الذهنية، التي لن أجرؤ على ســــردها أبدًا، 

بل قصة اللقاء بين هويتين.

ـــت أمي شَـــعري للمرة  وتوضـــح ”قصَّ
الأولى عندما كان عمري ســـتة أشهر.. ذلك 
ـــعر كان أملس، وفقًا لبعض الشـــهود  الشَّ
ـــة من الصور،  العيان في ذلـــك الوقت وقلَّ
ا. لا  ثم يحيا مجـــددًا ليصبح مجعدًا وجافًّ
ص حياتي  أعلـــم إذا كانت هذه القصة تلخِّ
التي ما زالـــت قصيرة فعلاً، الحقيقة التي 

سيثبت عكسها فيما بعد“.
وتكشف جاميليا ”الحقيقة هي أنه في 
حكاية شَعري المجعد، تتقاطع قصة دولتين 
على الأقل، بصورة بانورامية، وقصة غير 
مباشـــرة لعدة قـــارات، وتعـــد واحدة من 
القصـــص الجيوسياســـية. ربمـــا ترجـــع 
حكايـــة شَـــعري إلى عدة عقـــود في مدينة 
لواندا إلى الفتاة ’كونستانســـا‘، شـــقراء 
جذابة (ربما تعمل على الآلة الكاتبة؟)، حُب 
الشـــباب الســـري لجدي الزنجي كاسترو 
بينتـــو، الذي لم يصـــل حينها إلـــى رتبة 
كبيـــر الممرضـــين في مستشـــفى ماريا بيا 
بعد. أم عليَّ أن أبدأ من الليلة التي فاجأته 
بهـــا برؤية ضفائري الرائعة، بعد جلســـة 
ـــعر دامت لمدة تســـع ساعات  تصفيف الشَّ

أمضيتها جالسة القرفصاء على الأرض؟.
 فـــي الواقع، ربما ترجع أصول حكاية 
شَعري إلى تلك الفتاة ’كونستانسا‘، التي 
لا تربطنـــي بها أي صلـــة قرابة، ومع ذلك، 
ظل جدي يبحث عنها في ضفائري الطويلة 
وفي الفتيات اللاتي يستقللن الحافلة التي 
– بعد أن بلغ الشـــيخوخة وصار يعيش في 
ضواحي لشبونة – كانت تقله في كل صباح 

إلى عملـــه لدى ’ســـيموف‘، حيـــث يحني 
ظهـــره، ويكنس الأرض إلى يوم موته. لكنْ 
كيف أحكي هذه الحكاية بعقلانية وحكمة 

دائمًا ما نُنصح باتباعها؟“.
فَـــتْ بعـــض الكتـــب  وتبـــينّ ”ربمـــا أُلِّ
ـــعر مـــن قبل، ولكانت ســـتُحل تلك  عن الشَّ
المعضلـــة، لكنها بالتأكيد ليســـت كحكاية 
’شَـــعري‘ الذي أتذكره بألم شديد مع فتاتين 

شـــقراوين مزيفتـــين أعرتهمـــا خصـــلات 
شـــعري ذات مـــرة من أجل ’تمشـــيط‘ بات 
مســـتحيلاً، ولـــم تكونـــا أقـــل فظاظة من 
الفتاتين الأوليين اللتين ســـمعتهما تقولان 
بصوت عال ذات مرة إن ’شَـــعري متشابك 
كأنه ممتلئ بالأشواك‘، وأخذتا تمزقانه من 
أعلى إلى أســـفل، وكأنهما تخوضان حربا 
بأذرعهما ذات العضلات الذكورية الممتلئة 

تحت معاطفهما“.
وتضيف ”أمضيـــتُ ذلك الوقت ويكمن 
بداخلـــي شـــعورٌ دفـــينٌ بالانتقـــام لذلـــك 
التعذيـــب. فـــي الغالـــب كل مـــا تبقى من 
ذكريـــات الفتاة التي بداخلي وما تبقى لي 
مـــن أفريقيا وتاريخ أجـــدادي هو المتاجر 
عر. ومع ذلك،  التي احتلتها صالونات الشَّ
مـــررتُ مجددًا بكل أســـف بتلـــك التجارب 
عر وإصلاحه  الخاصة بفرش تصفيف الشَّ
عند عودتي إلى الوطن من ’غرفة التجميل‘، 
تها أمـــي، وبكثير مـــن محاولات  كما ســـمَّ
ـــعر أولئك دون أن آخذ  العمل لمصففي الشَّ
ما فعلوه على محمل شخصي، ولم أستطع 

مواجهة عدم كفاءتهم التي لا تُغتَفر“.

 بيــروت - تمثل روايـــة ”كهف الألواح“ 
للكاتـــب المغربي محمد ســـعيد احجيوج 
إضافـــة نوعية للمشـــهد الروائي العربي 
المعاصـــر، فـــي حقـــل الرواية النفســـية، 
حيث تغوص في أعماق الذات البشـــرية 
وتستكشـــف تعقيداتهـــا وصراعاتها في 

مواجهة الصدمة والفقد والعنف.
نســـائية  شـــخصيات  ثـــلاث  عبـــر 
محوريـــة، خلـــود وإيـــزل وآزاد، تقـــدم 
الرواية ســـبرا عميقا ومؤثـــرا للدواخل 

والتـــي  والمأزومـــة،  المرهقـــة  النفســـية 
للاعتـــداء  التعـــرض  تبعـــات  تعانـــي 
والرمزي.  الجسدي  والعنف  والإجهاض 
في رحلة شـــاقة ومتشـــعبة، تقـــاوم هذه 
الشـــخصيات من أجل اســـتعادة ذواتها 
وهوياتهـــا المنشـــطرة، وتخـــوض غمار 
الذاكرة والكتابة بحثا عن فرص التعافي 

والخلاص.
بلغة شـــاعرية كثيفة الإيحاء والرمز، 
الصدمة  فضـــاءات  احجيـــوج  يتقصـــى 

النفســـية ومفاعيلها العميقة، ويســـائل 
الحدود الهشـــة بين الواقع والوهم، وبين 
الحاضر والماضي، ليقدم في النهاية نصاً 
ســـرديا يلامس بمهارة وجـــرأة فائقتين 
مكامن الألم والرعب في النفس الإنسانية.
الشـــجاعة  بمقاربتها  الرواية  تتميز 
والصادقة لموضوعات حساسة وصعبة، 
مثـــل الإســـاءة الجنســـية والإجهـــاض 
واضطـــراب ما بعـــد الصدمـــة والعنف 
القائم على الجندر، كما تطرح تســـاؤلات 
ملحـــة حول آليـــات التعافي واســـتعادة 

الذات، عبر فعلي التذكر والكتابة.
رواية  هكـــذا، فإن ”كهـــف الألـــواح“ 
تتوغل في المناطـــق المعتمة من التجربة 
إمكانـــات  علـــى  وتضـــيء  الإنســـانية، 
الصمـــود والتجاوز رغم كل الخســـارات 

والجراح.
بصـــدور هـــذا العمـــل عن دار نشـــر 
هاشـــيت أنطوان/نوفل، يؤكد احجيوج 
مكانتـــه كأحد أهـــم الأصـــوات الجديدة 
فـــي الروايـــة العربية المعاصـــرة، ويقدم 
نموذجا فريدا للكتابة الاستبطانية التي 
لا تتهيـــب من مجابهة ومســـاءلة أقصى 

حالات القلق والاضطراب النفسي.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال احجيوج 
الســـابقة، بما في ذلك ”كافكا في طنجة“، 
و“أحجية إدمون عمـــران المالح“، و“ليل 
طنجة“، حـــازت على استحســـان النقاد 
والتقدير الدولي، مع ترجمات لعدة لغات، 
وبصدور ”كهف الألواح“، يثبت احجيوج 
موهبتـــه وصوته الروائي المتفرد، معززا 
مكانتـــه كأحد أهم الأصوات الجديدة في 

الرواية العربية.

وفي تقديمه للكتاب يقول ”كأن هناك 
مـــن يتعمد محـــو الدلائل التـــي تتوارى 
كلمـــا تقدمنـــا في قـــراءة روايـــة الكاتب 
المغربي محمد سعيد احجيوج. من يكتب 
مـــن؟ ومـــن يقبع في ذاكرة مـــن؟ من يقفز 
من الشـــرفات؟ ومن يخُفـــي الجثث التي 

تسقط؟“.
ويضيـــف ”قـــد يشـــعر القـــارئ بأنه 
يحتاج دليـــلا لقراءة هـــذه الرواية. ففي 
تقنيته الروائية المحُكمة، يتتبع احجيوج 
مســـارات ومتاهات الذاكرة، واحتمالاتها 
الفالتة من أي ســـياق زمنـــي منطقي. لن 
يقدم أحد لنـــا الدليل على أن ما حدث قد 
حدث حقا. هنـــاك مجموعة من القصص 
التي لن نكتشـــف الرابط بينها إلا لاحقا، 
رغـــم أن النهاية قـــد تكون مجـــرد بداية 

أخرى“.
الرواية إذن عبارة عن حركات سردية، 
أقرب إلى مشـــاهد تتكرر في الرأس، لكن 
مع اختلافات بســـيطة في كل مرة، تظهر 
إمـــا بتبدل ملامـــح إحدى الشـــخصيات 
وإما بتغيير اســـمها، أو في تفاصيل من 
تاريخها العائلي. الأحـــداث التي تجري 
هـــي الثابت الوحيد. ومن خلال تكرارها، 
تصيـــر القـــراءة والكتابة فعـــلاً واحداً. 
فالكتابة تبدو أقرب إلى اســـتجابة قهرية 
لنـــص يمُلى علـــى الكاتـــب، لنص أنجز 
مســـبقاً، ولعل الكاتب، ليس إلا شخصية 
أخـــرى في قصـــة أحدهم، حيـــث الألواح 
القابعـــة داخـــل الكهف تنطـــوي على كل 
المصائر، وحيـــث الحياة هي أيضاً كتاب 
واحد بصفحات لا نستطيع حيالها شيئاً 

سوى ملء الفراغات بأسمائنا.

 دمشــق - ”ذاكرة البيـــاض“ مجموعة 
قصصيـــة جديـــدة للأديبـــة فائـــزة داود، 
تنوعـــت فـــي مواضيعها بـــين الاجتماعي 

والوطني وانتقاد الإرهاب ومواجهته.
وفي المجموعـــة انتقـــدت داود بعض 
الأغـــلاط الثقافيـــة والخلل فـــي دخول من 
ليســـت له علاقة بالثقافة إلى الســـاحة في 
الوقت الراهن بســـبب العديـــد من الأيادي 
السياســـية بالأساس، كما جاء في قصيدة 
الشـــعر ومدير عام والتي لمحـــت فيها إلى 

تراجع الأدب والشعر.
كمـــا ســـلطت داود فـــي البنـــاء الفني 
لقصصهـــا القصيرة الضـــوء على العلاقة 
التبادلية بين المدير العام وســـامي إضافة 
إلى محاولة إدخال الشعر للفت نظر المدير 

العام.
كمـــا أشـــارت الأديبـــة داود في قصة 
تكريم المـــوت إلـــى تباين العمـــل الإداري 
والثقافـــي خـــلال مـــرور الزمـــن وتقاعـــد 
الإداريـــين والعاملين، وطريقـــة تعامل كل 

واحد منهم وفق تحول الزمن.
ولفتـــت الأديبـــة داود إلى مـــا قام به 
الإرهاب مـــن قتـــل ومؤامـــرات وخيانات 

مستشهدة بما حدث في عدرا العمالية.
كمـــا أضاءت على الكثيـــر من العادات 
والتقاليـــد وآثارها الاجتماعيـــة وما كان 
يدور في البيئات الاجتماعية في الأرياف، 
ودور الجماليـــات والطبيعة في التشـــكيل 
البنائـــي والتنويـــع الفنـــي فـــي التقـــاط 

الأحداث والمواضيع.
وأثـــرت البيئـــة البحرية فـــي الدخول 
إلـــى المجموعـــة مـــن خلال قصـــة الطوف 
التائه التي صورت فيها حركة الصيادين، 
ووجود أنواع الســـمك والشطآن والتعامل 

متأثرين  يعيشـــون  والذيـــن  الاجتماعـــي 
بالبحر.

وغلب علـــى مجموعـــة الأديبـــة داود 
التأثـــر بالبيئـــة والقـــدرة علـــى تصوير 
البيئات الأخرى، التي سلطت الضوء على 
أحداثهـــا بإتقان معتمـــدة على ربط حركة 
الأحداث بشكل متوازن مع النهاية، لتترك 

أثرا في نفس المتلقي.

كتب
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عري المجعد}.. تسريحة الشعر أداة لسرد جيوسياسي
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روائية أنغولية تقدم رسائل عن الهوية والعنصرية والاستعمار انطلاقا من ذاتها
قد نكتشــــــف الكثير من خفايا التاريخ والعنصرية وتهافت أفكار الانتماء من 
خلال عناصر في الجسد كلون البشرة المختلف الأسود أو الأسمر أو شكل 
الأعين الدقيقة أو الشــــــعر المجعد، وغيرهــــــا، فمهما حاول المهاجرون الانتماء 

على تعاقب أجيالهم تبقى أجسادهم وسيلة ممارسة العنصرية عليهم.

هناك تجاور دائم بين قصة ميلا وقصتي

{كهف الألواح} رواية تغوص في أعماق

الذوات لتواجه الصدمات

{ذاكرة البياض} قصص

 سورية تنقد حال الثقافة

ملاحقة حقيقة الأفراد (لوحة للفنان كاظم خليل)

الكاتبة تقدم سردا 

متعدد الطبقات ورؤية 

تعمق فهمنا لحقيقة الهوية 

والعنصرية والنسوية 

والميراث المزدوج للاستعمار

قصص تضيء على الكثير 

من العادات والتقاليد 

وآثارها الاجتماعية وما كان 

يدور في البيئات الاجتماعية 

في الأرياف

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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مدينــــة  عاشــــت   - شــنغهاي (الصيــن)   
شــــنغهاي فــــي الفترة ما بين الرابع عشــــر 
والثالــــث والعشــــرين من يونيــــو الجاري، 
على وقــــع فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجانها 
الســــينمائي الدولــــي، الــــذي شــــاركت فيه 
نخبة من أهم الأفلام العربية المنتجة خلال 
العامــــين الماضيين، إلى جانب حضور مهم 

لهيئة الأفلام السعودية.

وتهــــدف هيئــــة الأفلام من خــــلال هذه 
المشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة 
عالمية للســــينما، وتعزيز الوجود والتمثيل 
الدولي لقطاع الأفلام الســــعودي، وتتمثل 
مشــــاركة الهيئة بجناح المملكة في ســــوق 
المهرجــــان، بالإضافــــة إلى تمكــــين الهيئة 
لشــــركائها من القطاع الخــــاص في مجال 
صناعة الأفلام، حيث تشارك مؤسسة البحر 

الأحمر السينمائي في الجناح. واستعرض 
الجناح أمــــام زوار المهرجان رؤية وأهداف 
وإســــتراتيجيات الهيئة في تطوير القطاع 
من خلال عرض الإمكانات التي تتمتع بها 
صناعــــة الأفلام الســــعودية، وتقديم الدعم 
والموارد للمهتمين بالاستثمار في السينما 
الســــعودية، وإبراز جهــــود المملكة في هذا 
المجــــال، إضافة لزيــــادة التبــــادل الثقافي 

والتعاون، مع تعزيــــز مكانة المملكة كمركز 
رائد للإبداع والابتكار السينمائي.

العربيــــة  المملكــــة  مشــــاركة  وتشــــكل 
الســــعودية المتمثلــــة بهيئــــة الأفــــلام فــــي 
الدولي  الســــينمائي  شــــنغهاي  مهرجــــان 
فرصة اســــتثنائية لترسيخ حضورها على 

الخارطة السينمائية العالمية.
تزامنــــا مــــع النهضــــة التي تشــــهدها 
صناعــــة الســــينما الصينية، جــــاءت هذه 
المشــــاركة لتؤكد طموح المملكة في أن تكون 
وجهة رائــــدة في قطاع الأفــــلام، بالإضافة 
لتعزيــــز التفاعــــل والتعــــاون مــــع المراكز 
الإبداعيــــة البارزة في هــــذا المجال الواعد، 
وتطمــــح المملكة مــــن خلال هذه المشــــاركة 
إلى تعزيــــز التواصل الثقافــــي والفني مع 
الصين، بمــــا ينعكس إيجابــــا على تطوير 
صناعتهــــا الســــينمائية، وتوســــيع آفاقها 

على المستوى المحلي والعالمي.
ومــــن الأفــــلام العربية التــــي عرضها 
المهرجــــان، فيلمان لبنانيــــان هما الروائي 
 – الكنديــــة  للمخرجــــة  المنفــــى“  ”وادي 
الإيرانيــــة آنا فهــــر، والذي يتنــــاول حياة 
اللاجئين الســــوريين فــــي لبنــــان، والفيلم 
وعنوانه  الوثائقــــي ”متل قصص الحــــب“ 
الذي  بالإنجليزية ”دياريز فــــروم ليبانون“ 
يصــــور مجموعــــة من الشــــباب، والفنانين 
الحالمــــين بالتغيير قبيل وبعــــد الانتفاضة 
الشــــعبية التــــي منيــــت بالفشــــل، ودخول 
البــــلاد في نفق سياســــي غامــــض، وحقق 
الفيلم ردود فعل جيــــدة عقب عرضه الأول 

في مهرجان ”برلين“ الماضي.
كما شارك من سوريا المخرج طلال دركي 
بصفتــــه عضوا في لجنــــة تحكيم مهرجان 
”شــــنغهاي“، وعرضــــت لــــه أحــــدث أعماله 

”تحت سماء دمشق“، وهو إنتاج أوروبي – 

سوري مشترك، سبقت له المشاركة، والفوز 

فــــي العديد مــــن المهرجانــــات، كان آخرها 
التسجيلية  للأفلام  الإســــماعيلية  مهرجان 

والقصيرة.
وشارك أيضا الفيلم السعودي ”هجان“ 
للمخرج أبوبكر شــــوقي، والفيلم الإماراتي 
”ثلاثــــة“ للمخرجــــة نايلة الخاجــــة والذي 
عرض في ”شــــنغهاي“ بنســــخة ”مدبلجة“ 
باللغة الصينية عن طريــــق تقنيات الذكاء 
الصناعــــي، حيــــث تم الدوبــــلاج محتفظا 

بأصوات الممثلين الأصليين.

ومن الســــودان، عــــرض فيلــــم ”وداعا 
جوليا“ للمخــــرج محمد كردفاني الذي حل 
ضيفا على شــــنغهاي، بعد عروض ناجحة 

في عدد من المهرجانات العربية والدولية.
ومن المغرب العربي شارك فيلمان حققا 
نجاحــــات كبيرة خلال العام الماضي، وهما 
”كــــذب أبيــــض“ للمغربيــــة أســــماء المدير، 
للتونســــية كوثــــر بن هنية.  و“بنات ألفة“ 
والفيلمان حصدا عشرات الجوائز، ووصلا 

إلى تصفيات الأوسكار الأخيرة.
ومــــن فلســــطين شــــارك فيلــــم ”أرض 
مجهولة“، أول أفلام المخــــرج مهدي فليفل 
الروائيــــة، والذي عرض للمرة الأولى خلال 

مهرجان ”كان“ الماضي.
إلــــى جانب ذلــــك، حمــــل المهرجان هذا 
ا مع احتفائه بالذكرى  العام مذاقًا فرنســــيًّ

الســــتين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
الصين وفرنســــا، من خلال ”أسبوع الأفلام 

الفرنسية“ الذي يُعرض خلال فعالياته.
الفرنســــية“  الأفلام  ”أســــبوع  وأتــــاح 
للجمهور فرصة استكشاف روائع السينما 
الفرنســــية الحديثة، والتعــــرّف على ثقافة 
هــــذا البلــــد العريــــق مــــن خلال عدســــات 

السينما.
وخصص المهرجان هذا العام أسبوعًا 
خاصًا لأفلام الخيــــال العلمي التي تتناول 
موضــــوع الــــذكاء الاصطناعــــي. وقدم هذا 
الأســــبوع مزيجًــــا من الأفلام الكلاســــيكية 
الحديثة التي تُســــلط الضــــوء على تفاعل 
الإنسان مع التكنولوجيا، وتُثير تساؤلات 

حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وشــــهد المهرجان مشــــاركة واسعة من 
مختلــــف دول العالــــم، حيــــث تمّ ترشــــيح 
14 فيلمًــــا للمنافســــة على جائــــزة ”الكأس 
في فئة الأفلام الروائية الطويلة،  الذهبية“ 
وتضمّ القائمة أفلامًا من الأرجنتين، ألمانيا، 

إيران، إسبانيا، كازاخستان، والصين.
الجورجي  الروســــي  الفيلــــم  وشــــارك 
المشــــترك ”رقاقــــات الثلــــج فــــي حديقتي“ 
للمخــــرج باكور باكورادزه فــــي فئة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة، ويُعــــدّ بمثابة العرض 

العالمي الأول للفيلم.
يُعــــد مهرجان شــــنغهاي الســــينمائي 
الدولي من أعرق المهرجانات الســــينمائية 
في آســــيا، حيث تأســــس عام 1993. ويوفر 
منصة للموزعين الصينيين، حيث يقومون 
باختيار بعض الأفــــلام للتوزيع العام بعد 
ذلك، ونظرا للزيادة الكبيرة التي تشــــهدها 
الصين في بناء دور العرض الســــينمائي، 
أصبحت أهم بلد فــــي التوزيع العالمي لأي 
فيلم، مثلما أصبحت السعودية أهم بلد في 

توزيع أي فيلم عربي.

 لنــدن - هل يمكن للـــذكاء الاصطناعي 
أن يكتب ســـيناريو فيلم لائق؟ أراد المخرج 
السويســـري بيتر لويزي أن يكتشف ذلك، 
وحوّل نصا مـــن كتابة الذكاء الاصطناعي 
إلـــى فيلـــم يضـــم ممثلين حقيقيـــين. ومن 
خلال ذلك أيضا، أراد أن يثير الجدل بشأن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في قطاع 

السينما.
والآن، وجد لويزي أنه تم رفض عرض 
فيلمه فـــي ســـينما بلندن، حيـــث كان من 
المقرر أن يعرض في أواخر يونيو الجاري. 
وترددت ســـينما الأمير تشـــارلز في عرض 
الفيلـــم، في حين قوبلـــت الدعاية للترويج 
للفيلم بالكثير مـــن الانتقادات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال لويـــزي “هـــذا أمـــر مشـــين“، 
مضيفـــا “لا أعتقـــد أن الانصيـــاع لهـــذه 
التعليقـــات هو الأمـــر الصحيـــح. ولكني 

احترم ذلك“.
ســـكرين  لاســـت  “ذا  فيلـــم  ويحكـــي 
رايتـــر“ (آخر كاتب ســـيناريو) قصة كاتب 
ســـيناريو يدعى جـــاك يصـــاب بالصدمة 
لاكتشـــافه أن الـــذكاء الاصطناعـــي يكتب 
نصوصـــا أفضل مما يمكنه هـــو كتابتها. 
وبعـــد أن كان جاك متشـــكّكا فـــي البداية، 
يطابـــق  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  أدرك 

وفهمـــه  تعاطفـــه  ويتجـــاوز  مهاراتـــه 
للمشاعر الإنسانية.

وقد سُـــوّق للفيلم على أنـــه ”أول فيلم 
روائي طويـــل يكتبه الـــذكاء الاصطناعي 

بالكامل“.
ويقول صوت نسائي من جهاز أبيض 
ذكي متوهج يشـــبه مكبـــر الصوت قبل أن 
يبـــدأ العمـــل “أهلا جـــاك، أنا مســـاعدتك 

الجديدة في كتابة السيناريو“.
“طالما اعتقـــدت أن روايـــة القصة تعد 

شـــكلا فنيا لا يمكن تكراره أو استبداله“، 
هكـــذا يقول بطـــل الفيلم لاحقـــا في مقطع 
دعائي يشـــير إلى أن النقيـــض تماما هو 

الأمر الحقيقي.
ونظـــرا إلـــى أنـــه تم تصويـــر الفيلم 
بمشـــاركة ممثلـــين حقيقيـــين فـــي مواقع 
حقيقيـــة، لـــم يلاحظ الجمهور اســـتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وقال لويزي إن هدفه كان إثارة الجدل 
بشـــأن الســـبل التي من المتوقع أن يحول 
بها الذكاء الاصطناعي قطاع السينما إلى 

الأفضل أو إلى الأسوأ.
ومن المتوقع أن تواجه عدة مهن داخل 
صناعة الســـينما مـــن مؤلفي الموســـيقى 
التصويرية إلـــى منتجي المؤثرات الرقمية 
وجميع أفـــراد طواقم الإنتاج خطورة إزاء 
البرامـــج المتزايـــدة فـــي القـــوة المدعومة 
بالـــذكاء الاصطناعي التـــي يمكن أن تولد 

نصوصا وصورا وموسيقي.
فـــي  الصناعـــي  الـــذكاء  واســـتخدام 
الفنون، هو نقطة خلاف كبيرة في الأوساط 
الفنيـــة وذات مركزيتها في الإضراب الذي 
نظمتـــه نقابـــة الممثلين الأميركيـــين العام 
الماضي، والذي أدى إلى شلل في هوليوود.

ولا يـــزال هذا الموضوع يشـــكل مصدر 
قلق كبيـــر للكثيرين في صناعـــة الترفيه، 
إذ تعتمـــد برامج مثل ”شـــات جي بي تي“ 
بشـــكل كبير على المـــواد المحمية بحقوق 

الطبع والنشر لتطوير النصوص.
وقـــد وصلت هـــذه القضيـــة الآن إلى 
حكومة المملكـــة المتحدة، حيث دعا النواب 
إلـــى التدخل لضمان حصول الفنانين على 
تعويض عادل عندما يُســـتَخدَم عملهم من 

قبل مطوري الأنظمة الذكية.

وقـــال لويزي “أنـــا عن نفســـي كاتب 
ســـيناريو وأرى هـــذه المشـــكلة“. وأضاف 
الـــذكاء  بـــأن  والتظاهـــر  “التجاهـــل 
الاصطناعي ليـــس موجودا لم يعد خيارا. 
الوضع الســـائد القديم لم يعـــد موجودا، 
علينا الآن أن نتكيف مع كيفية سير الأمر. 

يتعين أن نتحدث عن هذا الأمر“.
وأوضـــح لويـــزي أنه لا يعلـــم إلى أي 
اتجاه ســـوف يقـــود الـــذكاء الاصطناعي 
قطاع الســـينما. وأشـــار إلى أنه نفسه من 
الطراز القديم ويفضل الســـبل القديمة في 

رواية القصص.
وكتبت الســـينما التـــي رفضت عرض 
للتواصـــل  الفيلـــم علـــى موقـــع “إكـــس“ 
الاجتماعي أنه في التعليقات على الإعلان 
عن عرض الفيلم، أعرب الكثيرون عن قلقهم 
من اســـتخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من 
كاتب السيناريو. لذلك قررت السينما عدم 
عـــرض الفيلم، فيما يبدو بســـبب مخاوف 

من أنها تدعم التطور الســـلبي للعمالة في 
قطاع السينما.

وأضافت الســـينما “قرارنـــا نابع من 
حبنا للأفلام والاستماع للذين يدعمون ما 

نقوم به“.
وقال المخرج بيتـــر لويزي إن المعلقين 
عبر شـــبكة الإنترنت لا يدركون أنه يعتبر 
فيلمـــا غير ربحـــي يهدف إلى إثـــارة هذا 

الجدل على نطاق أوسع.
الاصطناعي  الذكاء  اســـتخدام  واتخذ 
في قطاع الســـينما نقاشات واسعة خلال 
الإضراب الذي اســـتمر أشهر في هوليوود 
العـــام الماضـــي. وضمـــن الاتفـــاق الـــذي 
أنهـــى الإضـــراب، لأول مـــرة، حماية ضد 
الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي. 
وتوصـــل الممثلـــون لاتفـــاق مفـــاده أنهم 
يجـــب أن يوافقوا علـــى التقليـــد الرقمي 
مـــن خـــلال الـــذكاء الاصطناعـــي. ويريد 
لويـــزي الآن أن يعـــرض الفيلـــم، الذي تم 

تصويره باللغـــة الإنجليزية، لطاقم العمل 
والضيوف المدعوين في دار ســـينما أخرى 

في لندن.
وقال لويزي “الســـيناريو الذي أنشأه 

الذكاء الاصطناعي جيد بصورة رائعة“.
وأضاف أنه بعد إلغـــاء عرضه “ماتت 

مسيرة مهرجان الفيلم والسينما“.
ويريد لويزي جعل الفيلم متاحا مجانا 
على موقعـــه الإلكتروني قريبا، كما أنه من 
حســـن الحظ أنه لا يتعـــين عليه أن يغطي 

تكاليف إنتاج الفيلم.
وكان لويـــزي قـــد حقق نجاحـــا كبيرا 
مؤخرا من خلال فيلم “بون شور تيشينو“ 
الذي يدور حول كيفية تعامل السويسريين 

مع تنوعهم اللغوي في بلادهم.
ونتيجـــة لذلك، حصل على تمويل كاف 

لإنتاج فيلم كتبه الذكاء الاصطناعي.
ويشـــار إلـــى أن بيتـــر لويـــزي كاتب 
فـــي  ولـــد  ســـينمائي  ومنتـــج  ومخـــرج 

سويســـرا عـــام 1975. درس الســـينما في 
جامعـــة كاليفورنيـــا، ســـانتا كـــروز. فاز 
فيلمه الروائي الطويـــل الأول ”فيرفليكس 
عام 2004 بجائزة زيورخ للأفلام  فيرليبت“ 
وحصل علـــى جائزة فـــي مهرجان ماكس 

أوفولس السينمائي.
كما فاز فيلماه ”ذا ســـاند مان“ (2011) 
(2014) بالعديد من  و“أنلايكلـــي هيـــروز“ 
الجوائز بما في ذلـــك جائزة الجمهور في 

مهرجان لوكارنو السينمائي.
صنـــع بيتـــر لنفســـه اســـمًا بأفلامه 
الســـبعة الطويلة، فضلاً عن مشاركته في 
تأليـــف فيلم ”فيتوس“ عـــام 2006 للمخرج 
فريدي مورير، والذي حقـــق نجاحًا كبيرًا 
في شـــباك التذاكر وتم ترشـــيحه لجائزة 
الأوســـكار. كمـــا حصلـــت الأفـــلام التـــي 
أخرجها بيتر على تسع ترشيحات لجائزة 
الفيلم السويســـري، فضـــلاً عن العديد من 

الجوائز الأخرى.

أفلام عربية تثري فعاليات مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

«ذا لاست سكرين رايتر» يثير الجدل حول تأثيرات 

الذكاء الاصطناعي في السينما
بيتر لويزي يخوض تجربة مختلفة تكشف خطورة برامج التكنولوجيا الجديدة

كاتب محبط من تفوق الذكاء الاصطناعي عليه

لا يزال فيلم ”ذا لاست ســــــكرين رايتر“ يثير آراء متباينة ويتعرض للهجوم 
رغم أنه أثار نقاشــــــا مهما حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي في مهنة كتابة 
السيناريو والفن السابع عموما، حيث يفترض أن التطبيقات قد تتفوق على 

الكاتب البشري من حيث القدرة على التأليف والإبداع.

«وداعا جوليا» مثل السودان في شنغهاي

الفيلم يروي قصة كاتب 

سيناريو يدعى جاك يصاب 

بالصدمة لاكتشافه أن الذكاء 

الاصطناعي يكتب نصوصا 

أفضل منه
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الــــدورة  فعاليــــات  تنعقــــد   - تونــس   
الســــابعة والثلاثيــــن من مهرجــــان الجم 
الدولي للموســــيقى الســــمفونية بتونس 
بيــــن 13 يوليــــو و12 أغســــطس المقبلين، 
بمشاركة جوقات موسيقية من ستة بلدان 
هي تونس وإيطاليا والنمســــا وإسبانيا 

وسويسرا وفرنسا.
وســــيكون الافتتــــاح بعــــرض ”أوبرا 
كارمــــن“ لمســــرح أوبــــرا تونــــس، وفــــق 
مبــــروك  المهرجــــان  مديــــر  تصريحــــات 
العيوني. أما الاختتام، فســــيكون بعرض 
وهو من  يحمل عنوان ”ألحان متوسطية“ 
إنتاج المعهد العالي للموســــيقى بتونس 

والأوركسترا السمفوني بسوسة.
وأوضــــح مديــــر المهرجان أن تســــع 
ســــهرات موسيقية متنوعة من ستة بلدان 
تؤثــــث الدورة 37 لمهرجــــان الجم الدولي 

للموسيقى السمفونية.
وتسجل الدورة المرتقبة انفتاحا على 
موسيقى الجاز حيث تمت برمجة عرضين 
في هــــذا النمط الموســــيقي إلى جانب 7 
عروض للموســــيقى الســــمفونية، منها 3 
عروض تونســــية للتعريف بالموسيقيين 
والتعريــــف  وإبداعاتهــــم  التونســــيين 
وفي  التونسيين.  الشــــبان  بالموسيقيين 
هــــذا الإطار يأتي تشــــريك المعهد العالي 
للموســــيقى بسوســــة الذي سيحيي حفل 

الاختتام.
وأكــــد العيوني خلال نــــدوة صحفية 
أنه اعترافا بقيمة هذا النمط الموســــيقي 
ســــيتم  محبيــــه،  لتطلعــــات  واســــتجابة 
مســــتقبلا تنظيم تظاهرة بيومين تســــبق 
افتتاح مهرجان الموســــيقى الســــمفونية 
بالجم، تحمل عنــــوان ”جاز الجم“ وتكون 

مخصصة لعروض الجاز.
وتحمــــل الــــدورة 37 الجديــــد من ذلك 
تطبيقــــة رقميــــة للتعريــــف بقصــــر الجم 
فــــي الماضي وعــــدد من المواقــــع الأثرية 
الأخرى، علــــى غرار مواقــــع قرطاج ودقة 
والحمامــــات، فضلا عن الإعلان عن إطلاق 
جمعيــــة مهرجان الجــــم بالتعاون مع عدد 
مــــن شــــركائها، لجائــــزة الجــــم للنهوض 
بالتراث، وهي جائزة ســــيقع تسليمها في 

أكتوبر المقبل بمتحف الجم.
وتحمل التطبيقة اســــم ”هيســــتوريا“ 
ويمكن للــــزوار والجمهــــور تنزيلها على 
الهواتــــف الجوالــــة، وهــــي توفــــر رحلة 
تغــــوص فــــي الماضــــي باعتمــــاد الواقع 
الافتراضــــي والواقــــع الافتراضي المعزز 
ويتعرف من خلالها الزائر على كيف كانت 
هــــذه المواقــــع في الســــابق وكيف تحول 

قصــــر الجم مــــن ”حلبة موت إلــــى فضاء 
للحياة“.

أما عــــن الجائزة فتقــــام بالتعاون مع 
وستحمل اسم ”بري ماد  برنامج ”ماد21“ 
الجم“ وتقام بدعم من المؤسســــة البنكية 
الراعيــــة للمهرجان. وهــــي جائزة تهدف 
إلى تثميــــن التراث وتطويــــره والتعريف 
به لدى الناشئة والشــــباب، بحسب مدير 
المهرجان، مشيرا إلى أن ”تسليم الجائزة 
سيكون في الخامس والعشرين من أكتوبر 
المقبل بفضاء متحف الجم الذي لا يعرفه 
الكثيــــرون، إذ أن معظــــم الحاضريــــن في 
المهرجان يدخلون قصر الجم لمشــــاهدة 
العــــروض الموســــيقية دون الانتباه إلى 
أهمية هــــذا المتحف الــــذي يزخر بتراث 

فسيفسائي ثري وهام“.

ويتابع أحباء الموســــيقى السمفونية 
في ســــهرة 20 يوليو عرض ”كونســــيرتو 
من إسبانيا، وعرضين من إيطاليا  مالاقا“ 
يومي 24 و27 يوليو تؤمنهما على التوالي 
”أوركســــترا أكاديميــــة ســــانتا صوفيــــا“ 
و“أوركســــترا الحرس الديواني الإيطالي 

لتأســــيس  التــــي تحتفــــل بالذكــــرى 250 
الديوانة الإيطالية، وقَدّمت بهذه المناسبة 
عروضا في عــــدة بلدان منها تونس حيث 
اختــــارت الجــــم لتحتفــــي بهــــذه الذكرى. 
ويقــــام هــــذا العرض فــــي إطــــار التعاون 

الثقافي التونسي – الإيطالي.
ويكون عشاق الموســــيقى السمفونية 
علــــى موعد في مهرجان الجــــم كالعادة مع 
وذلك  المجموعة المتميــــزة ”أوبيرا فيينا“ 
في ســــهرة 3 أغســــطس، قبل فسح المجال 
يوم 6 أغسطس لموســــيقى الجاز والبلوز 
في سهرة لرفيق الغربي من تونس وناصر 
بن دادو من فرنسا وهو من أصل جزائري. 
وتواصل الجاز يوم 10 أغسطس مع عرض 
رباعي من تونس وسويسرا لمنصف قنود.
وأشــــار مدير المهرجان إلى أنه ”لولا 
التعــــاون مع ســــفارات بلدان هــــذه الفرق 
لما وقعت اســــتضافة هــــذه المجموعات 
الموســــيقية المتميزة، نظرا لارتفاع كلفة 

استقدامها“.
وتخصص ســــهرة يوم 12 أغســــطس 
لحفــــل موســــيقي بإمضــــاء الأوركســــترا 

السمفوني بقرطاج بقيادة حافظ مقني.
ومهرجــــان الجم الدولي للموســــيقى 
الســــمفونية أسســــه رئيس مجلس نواب 
الشــــعب الأســــبق والقائم بأعمال رئاسة 
الجمهورية الســــابق محمد الناصر ســــنة 
1986، وينتظــــم تحــــت إشــــراف جمعيــــة 
للموســــيقى  الدولــــي  الجــــم  مهرجــــان 
وبدعــــم   ،2015 ســــنة  منــــذ  الســــمفونية 
من مؤسســــة الثقافــــة والفنــــون التابعة 

لمؤسسة بنكية.

 الجزائر - يأخذنا الفنان بشــــير مداحي 
إلى  عبر معرض ”الســــيراميك العصري“ 
رحلــــة مثيــــرة يســــتحضر فيها بلمســــة 
عصريــــة، ومن خلال مجموعة من الأعمال 
والأشــــكال،  التصاميــــم  بديعــــة  الفنيــــة 
عناصــــر مــــن تــــراث وتقاليد الممارســــة 

الفنية الجزائرية.
تنظمــــه  الــــذي  المعــــرض،  ويضــــم 
الوكالــــة الوطنية للإشــــعاع الثقافي بدار 
عبداللطيــــف بالحامــــة، قرابــــة 40 عمــــلا 
فنيــــا خزفيــــا تزيينيا عرضــــت بجمالية 
وبتسلســــل أنيق وفق سينوغرافيا دقيقة 
وتوزيــــع ضوئي بديع مع إعطائها طابعا 
عصريا على غــــرار مزهريات وأباجورات 
(مصابيح كهربائيــــة للإضاءة) بتصاميم 
تمازج التقاليــــد بالحداثة، وكذا فوانيس 

مضيئة وقارورات ومنحوتات 
نصفية وشمعدانات 

وقطع أخرى من 
الدعائم موجهة 

للتزيين تستعمل في 
الديكور الداخلي، 

بأحجام وأشكال مختلفة.
ويقدم مداحي في معرضه 

الأول الخاص بالخزف المعاصر 
مجموعة ثرية من التحف تخص 
سلسلة قارورات بأحجام طويلة 

مختلفة مطعمة بعناصر جمالية، 
وكذا أباجورات وحاملات فوانيس 

الإضاءة بتصاميم متعددة إلى 
جانب منحوتات ومجسمات 

خزفية بديعة تترجم تنوع تقنياته 
ومواضيعه الفنية.

التصاميم  مختلف  وتعكس 
الخزفيـــة والفخارية موهبة فنية 
لهـــذا المبدع الشـــاب في تطويع 

مادة الخـــزف الأبيض والأحمـــر على حد 
سواء، والذي يقدم أعماله الفنية المبتكرة 
لأول مرة أمام الجمهور، أين يبرز اجتهاده 
في إبداع أعمال من الخزف والفخار وهي 
أرقـــى الفنون التطبيقية بروحها المجددة 
والأشـــكال  التصاميـــم  مســـتوى  علـــى 
والمواضيع حيث حاول المزج بين رؤيته 
الاجتماعية  والوظيفـــة  الحداثيـــة  الفنية 

لتحفه.
وقد أبــــدى الجمهــــور اهتماما بالغا 
هــــذا  وبشــــغف  المعروضــــة  بالأعمــــال 
الفنــــان بتصميم أعمال فنية ذات وظائف 
تزيينيــــة تضفــــي علــــى الفضــــاء رونقا 
ومعنى وجمالية، وهي أبعاد تؤكد بحثه 
الحثيــــث لتجديد رؤيته الفنية بجماليات 
وقاموس لوني يطغى عليه اللون الأبيض 
المتدرج ودعمها بتفاصيل 
تعكس شخصيته 
الإبداعية الواعية 
وسعيه لتطوير 
الفن المعاصر في 

الجزائر.
كما تمنح الأعمال الفنية 
المعروضة للجمهور فرصة 
اكتشاف تجربة مغايرة في 
الفضاء الفني الجزائري من 
خلال انتقائه واختياره لتصاميم 
فنية هندسية مجددة واهتمام 
أيضا بتفصيل الجسم البشري 
وتركيباته وأجوائه النفسية.
وبالمناســــبة، أعــــرب الفنان 
عــــن ســــعادته بافتتــــاح هــــذا 
المعرض الأول، الذي يتواصل 
الجــــاري،  يونيــــو   30 لغايــــة 
والــــذي يهدف مــــن خلاله إلى 
”التعريــــف بموهبته في مجال 

الخــــزف المعاصر برؤية، وأســــلوب فني 
خاص معتمد على تقنيات وأدوات معينة، 
وســــعيه لتجديد هذا التوجه الفني، حيث 
يعمــــل على تصميم أعمال فنية بلمســــته 

الخاصة“.

بالخــــزف  ”علاقتــــه  أن  وأوضــــح 
متجذرة وقوية، فهــــو مولع جدا بتطويع 
مــــادة الطين منــــذ بداياته، حيــــث اختار 
دراســــة هــــذا التخصص الفنــــي للحفاظ 
على هــــذا الموروث الثقافي ولاســــتمرار 
تقاليد هــــذا الفن الجزائري العريق بروح 
مجــــددة ومغايــــرة حداثيــــة“، مضيفا أن 
المعروضات ”أنجزها بلمسة من التجديد 
المســــاس  دون  الشــــخصية  واللمســــة 

بأصالة هذه الحرفة العريقة“.
وتخــــرج الفنان بشــــير مداحي، وهو 
مــــن مواليــــد 1993 بولايــــة البليــــدة، من 
ملحقة مدرســــة الفنــــون الجميلة لعزازقة 
بولاية تيــــزي وزو تخصص فن الخزف / 
الســــيراميك (-2016 2020)، ليتفرغ بعدها 
للمشاركة في العديد من الورشات الفنية 
المتخصصــــة في الخزف المعاصر ليعزز 
مهاراتــــه وتقنياتــــه في المجــــال وهو ما 
ألهمــــه ولــــوج تجربــــة صياغــــة تصاميم 
برؤية حداثيــــة وبخيال واســــع ونابض 

وفق أدوات الفن التشكيلي المعاصر.

 الرباط - تدور أحداث المسلسل القصير 
”من فم الســــبع“ للمخــــرج المغربي داني 
يوسف حول شــــخصية تدعى ليلى تهرب 
مــــع ابنها عمر إلى مدينــــة الدار البيضاء 
بحثــــا عن حيــــاة أفضــــل، إذ يعيش عمر 
طفولة صعبة فــــي العاصمة الاقتصادية، 
لكنــــه يحلــــم بأن يصبــــح لاعب كــــرة قدم 
مشهورًا، وبمساعدة مدربه رشيد، يسعى 

لتحقيق حلمه وإعالة والدته.
المسلسل من سيناريو فاتن يوسفي، 
وبطولــــة كل من كليلة بونعيلات، أســــامة 
بســــطاوي، محمد غالــــي، راويــــة، ماريا 
لالــــواز، أيــــوب أبوناصر، مراد الشــــابي، 
العربــــي أجبــــار، طــــارق بخــــاري، عبدو 

تميمي، وزهور سليماني.
يبــــدأ المخــــرج افتتاحية المسلســــل 
في ســــنة 2008، إذ يركز فيها على مشاهد 
زيــــان  لأولاد  الطرقيــــة  المحطــــة  تظهــــر 
بالدار البيضــــاء بضجيجها وصراعاتها 
اليوميــــة. ثــــم ينزل بنا فــــي لقطة أرضية 
بزاويــــة منحــــدرة ليصور ســــيدة ترتدي 
نعــــلا بلاســــتيكيا وجلبابــــا أزرق، وهي 
حامــــل تنــــزل مــــن الحافلة تائهــــة تبحث 
عن مــــلاذ، تميل بعينيها هنــــا وهناك فلا 
ترى سوى القسوة في كل مكان والشجار 
بالسكاكين، ليبين لنا المخرج أن هذه هي 
الــــدار البيضاء وهذا هــــو مصير البطلة 

راسما على وجهها ملامح الخوف.
يعود بنا يوســــف عبر تقنية الفلاش 
بــــاك إلــــى ثمانية أشــــهر ســــابقة ليبين 
للجمهور مربط الفرس في قصة الســــيدة 
التائهة التي تحمل اسم ليلى، إذ يكتشف 
المشــــاهد أنه في حفل زفافها وسط عائلة 
ليلــــى وإخوتها، ثــــم يتوفــــى زوجها في 
حادث ســــير، فتتعــــرض لنكســــة. وأثناء 
العــــزاء، تتضــــح العلاقة القاســــية بينها 
وبين أخيها الذي كان سيزوجها من رجل 
ثري ورفضــــت، فأغمي عليهــــا وأخذوها 
إلى المستشــــفى أين اكتشفوا أنها كانت 

حاملاً من قبل، ومع 
الضغوطات التي 
تعرضت لها ليلى 

والشجارات 
العائلية والخوف 
من أخيها القاسي 
محمدي، هربت من 

منزل أسرتها 
بتارودانت 
نحو مدينة 

الدار 
البيضاء 

رفقة ابنها 
الوحيد عمر 
الذي تحملت 

وحدها 

مسؤولية تربيته بعد وفاة زوجها. تنتهي 
هــــذه الافتتاحية بترتيــــب لقطات محكمة 
مفادها التعريف بالشخصيات و الأحداث 

والأماكن و العلاقة بينهم.
تصطــــدم ليلى فــــي لقطــــة هندية في 
محطة الحافلة بشخص يدعى رشيد وهو 
يتحــــدث مع أمــــه عبر الهاتــــف، يتبادلان 
نظرات رومانســــية نفهم مــــن خلالها أن 
العلاقة بين هاتين الشخصيتين ستشكل 
الأحداث الرئيســــية للمسلسل. رشيد هو 
لاعب كرة قدم، والدته بائعة فطائر، ولديه 
أخ موظــــف اســــمه أحمد لا يحبــــه كثيرا 
بســــبب طيش رشــــيد الذي جعلــــه يترك 
الدراسة ويحترف كرة القدم. ولدى رشيد 
عشيقة اسمها نورة، ابنة جيرانهم، وهي 

بدورها يحبها أحمد أخوه.
تتضح الرؤية في المشــــاهد اللاحقة 
حيــــث يربــــط المخرج بين الشــــخصيات 
خاصــــة عندما تصل ليلــــى عند الضاوية 
من أجل كراء ســــكني، ثم تتوالى الأحداث 
فيتعرض رشــــيد للاســــتغلال مــــن طرف 
فتــــاة قامت بفضح علاقته غير الشــــرعية 
بهــــا وهددته بمبلغ مالــــي كبير. يطرد من 
الفريق، وبعد فترة يعود ليلعب من جديد 
في مبــــاراة حاســــمة، ولكن ابــــن حومته 
(منطقتــــه) الملقب بـشــــعيبة يناوله نوعا 
من المخــــدرات تجعله يفشــــل في مباراة 
كــــرة القــــدم، فيفقــــد حلم الاحتــــراف إلى 
الأبــــد، فيصبح منبوذا من طــــرف عائلته 

وأصدقائه ويفقد عمله.
يعــــود بنا المخرج داني يوســــف في 
الحلقــــة الثانية عبــــر تقنية الفلاش وورد 
أو القفز إلى الأمام بعد 11 ســــنة في الدار 
البيضــــاء ســــنة 2019، حيث تــــرزق ليلى 
بمولود اسمه عمر يبلغ الآن عشر سنوات. 
ويتــــزوج أحمد، أخ رشــــيد من نورة التي 
تحــــب أخــــاه رشــــيد، فــــي زواج يتســــم 
بالبرود. وهذه المشــــاهد تبرز التعقيدات 
التي تطرأ على الشخصيات بعد مرورهم 
بأحداث تقلب حياتهم 
رأسًا على عقب، 
وتنجح في 
شد انتباه 
الجمهور.
يبرز تكوين 
اللقطات 
اللاحقة 
رشيد الذي كان 
حلمه أن يصبح 
لاعب كرة قدم 
محترفا، 
لكنه 
أصبح رجل 
”طلبات“ 

يشتغل 
في توصيل 
البيتزا 
(دليفري)، أما 
ليلى فهي 

تعانــــي من التحرش من مدير المؤسســــة 
التي تشــــتغل فيها كعاملــــة تنظيف وهي 
المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنها 
عمر. كما أن عمر يعاني مع زملائه الأطفال 

لأن أمه تشتغل في تنظيف المدرسة.
يعيـــش عمر في هـــذه المدينة الكبيرة 
إلى جانب والدته ليلى في ظروف قاســـية، 
وهو طفل قوي الشـــخصية وصريح، ومع 
ذلـــك فهـــو يحلـــم بالخـــروج حيـــاة الفقر 
والمعانـــاة، ويبحث عن طريقة لمســـاعدة 
والدته، فكان رشـــيد هو الموجه والراعي 

لـعمر.
يتقدم بنا المخرج في مشـــاهد الحلقة 
الثالثـــة بمشـــاحنات عائليـــة بيـــن محمد 
الذي جســـده الممثل طـــارق البخاري أخ 
ليلـــى الممثلة كليلة بونعـــالات الذي يريد 
أن يزوجها بالقوة مـــن رجل غني إذ تقبل 
ليلى بهذا الزواج وتســـافر إلى تارودانت، 
فيبقى رشـــيد الذي جســـده الممثل أسامة 
بسطاوي مكتئبًا يعاني من العزلة والفراغ 
الذي تركته ليلى وابنها عمر الذي كان يرى 

فيه نفسه كبطل ولاعب كرة قدم مشهور.

 يحدث في المشـــاهد اللاحقة شـــجار 
في عائلة ليلى، فيختفـــي عمر ويعود إلى 
الـــدار البيضاء للعمل فـــي بيع المخدرات 
مع شـــعيبة الذي جسده الممثل أيوب أبو 
ناصر فيصادفه رشيد ويتعقبه ويمنعه من 
سلك ذلك الطريق، يساعده في تخطي الأمر 
ويتصـــل بأمه ليخبرهـــا أن عمر معه وهو 
بخير ويعتني به. يبدأ رشـــيد في تشجيع 
عمر فـــي كونه لاعب كرة قوي وســـيصبح 
له شـــأن عظيم في كرة القدم، وأخبره بأن 
الجمهور سيفتخر به، بعد ذلك يلتحق عمر 
بأكاديمية محمد الســـادس لكرة القدم بعد 

أن لفت انتباه أحد المدربين.
 يبـــرز ترتيب اللقطـــات الأخيرة كيف 
يتحقـــق حلـــم الصغير عمـــر حيث أصبح 
لاعـــب كـــرة مشـــهور، تزوجت أمـــه ليلى 
بـرشـــيد، وطلق أحمد زوجته نورة وتزوج 
امرأة أخرى، وذهبت نورة عند شعيبة لأنه 
يشبهها في ســـلكه طريق الضلال، وعادت 
العلاقـــات بين الشـــخصيات إلـــى الهدوء 

والاستقرار بعد معاناة طويلة.
يعتمد المخـــرج لقطات بيـــن المقربة 
والمقربة جداً في تصوير الشخصيات مع 
كاميرا متحركة في مشاهد الطرقات والتي 
فيها حركـــة في الأزقـــة و الشـــوارع، كما 
ســـاعدت كاميرا الدرون فـــي إبراز جمالية 
الدار البيضـــاء والأماكن الراقية فيها، أما 
أداء الممثلين أســـامة بســـطاوي، وكليلة 
بونعـــالات، وأبـــو ناصر، وراويـــة، ومريم 
اللـــوز، وطـــارق بوخـــاري، والطفل محمد 
غالـــي احمامـــو، فقـــد كان أداء منســـجما 
ودقيقا ومتناغما على مستوى لغة الجسد 

وتعبيرات الوجه والحوار.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

أحداث المسلسل تدور 

حول شخصية تدعى ليلى 

تهرب مع ابنها إلى الدار 

البيضاء بحثا عن حياة 

أفضل

الدورة المرتقبة تحمل 

الجديد، من ذلك تطبيقة 

رقمية للتعريف بقصر 

الجم في الماضي وعدد من 

المواقع الأثرية الأخرى

أعمال تمنح الجمهور فرصة 

اكتشاف تجربة مغايرة 

في الفضاء الفني الجزائري 

من خلال تصاميم فنية 

هندسية مجددة
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نجاح بعد تحديات كبيرة

{أوبرا كارمن} لمسرح أوبرا تونس تفتتح المهرجان

مسلسل {من فم السبع} 

دراما عن رحلة معاناة نحو النجاح 

في الدار البيضاء

مهرجان الجم للموسيقى السمفونية 

ينفتح على الجاز مثمنا التراث

بشير مداحي يعرض عناصر 

من تقاليد الممارسة الفنية في الجزائر

إيقاع زمني يتناغم مع ترتيب المشاهد واللقطات 

وسرد الأحداث

ــــــة لتخاطب عاطفة المشــــــاهد، عارضة أمامه  تأتي بعــــــض الأعمال الدرامي
قصصا تشــــــبهه أو قد تشبه واقعه، فتشد انتباهه لمتابعة حلقاتها، وهذا ما 
حصل مع مسلسل ”من فم السبع“ الذي يتناول قصة امرأة تكافح من أجل 

ابنها وتحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.

ي ي ح
ها الذي كان سيزوجها من رجل
عليهــــا وأخذوها ضــــت، فأغمي
أين اكتشفوا أنها كانت شــــفى

قبل، ومع 
ي ى

ت التي
ها ليلى 

ت 
الخوف
القاسي

هربت من 
تها

 
ة 

مر 
لت 

ب
رأسًا عل
وتن
شد
الج
يبرز

رشيد ال
حلمه أن
لاعب
م

أصب
”

في

(دليفر
لي

دقيق رافي سينو وفق
ديع مع إعطائها طابعا 
ر مزهريات وأباجورات 
ــــة للإضاءة) بتصاميم 
الحداثة، وكذا فوانيس 

 ومنحوتات
ت 

في 

ختلفة.
معرضه  في
خزف المعاصر
لتحف تخص
حجام طويلة 
ناصر جمالية،
حاملات فوانيس
متعددة إلى
مجسمات

جم تنوع تقنياته

التصاميم ف 
ية موهبة فنية
ـاب في تطويع

ذا فني ل م أ بتصميم ن فن ا
تزيينيــــة تضفــــي علــــى الفض
ومعنى وجمالية، وهي أبعاد ت
الحثيــــث لتجديد رؤيته الفنية
يطغى عليه اللو وقاموس لوني
المتدرج ودعمها
تعكس
الإبداعي
وسع
الفن الم

الجزائر.
كما تمنح الأع
المعروضة للجمه
اكتشاف تجربة م
الفضاء الفني الج
خلال انتقائه واختياره
فنية هندسية مجدد
أيضا بتفصيل الجس
وتركيباته وأجوائه
وبالمناســــبة، أعــــ
عــــن ســــعادته بافتت
المعرض الأول، الذي
يونيــــو  30 لغايــــة 
والــــذي يهدف مــــن
”التعريــــف بموهبته
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قانـــون  مشـــروع  يـــزال  لا   - تونــس   
إجازة الأمومة والأبـــوة في تونس محور 
نقاش وجدل ســـواء داخل وزارة الأســـرة 
أو منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أو حتى 
فـــي وســـائل التواصل الاجتماعـــي التي 
أصبحت عنصرا من عناصر الضغط سواء 

لتمرير قوانين أو إلغاء أخرى.
ونظرا لحساســـيته، تم عرض مشروع 
القانـــون في أربع مناســـبات على مجلس 
الـــوزراء، الأولى ســـنة 2017، ليتم إثر ذلك 
إحداث لجنة وطنية شـــاركت فيها أطراف 
مهنيـــة إضافـــة إلى ورشـــات بمشـــاركة 
المجتمع المدني، والثانية في سنة 2019، 
والثالثـــة فـــي يوليـــو 2022، والرابعة في 

يونيو 2024.
وفي بيان لها، أكدت رئاســـة الحكومة 
التونســـية أن مجلس وزراء انعقد بقصر 
رئيـــس  بإشـــراف  بالقصبـــة،  الحكومـــة 
الحكومة أحمد الحشّاني  نظر في مشروع 
القانون المتعلق بإجازة الأمومة والأبوة.

ويأتي مشروع القانون، حسب البيان، 
تكريســـا للثورة التشـــريعية الهادفة إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى 
تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد 
ما نـــص عليـــه الدســـتور وخاصّـــة منه 
الفصـــول 12 و43 و51 و52 فـــي الواجبات 
المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق 
فـــي التغطيـــة الاجتماعية، وفـــي حماية 
الأســـرة باعتبارهـــا الخليـــة الأساســـية 
للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس 

المساواة بين الجميع دون تمييز.
ويرمي مشـــروع القانون إلى تحسين 
وتطويـــر نظم الإجـــازات المتعلقة خاصة 
بالأمومـــة المنطبقـــة على جميـــع أجراء 
القطـــاع الخـــاص والأعـــوان الخاضعين 
للأنظمة الأساســـية العامة باتّجاه توفير 
كلّ الضمانـــات القانونيّة الكفيلة بتكريس 
المســـاواة بين القطاعين العام والخاص، 
إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، 
ودعـــم الروابط العائلية والتوفيق بين كل 

من الحياة المهنية والأسرية.
وينص مشـــروع القانون على إحداث 
إجازة مـــا قبل الولادة والترفيع في إجازة 
الـــولادة وإحداث عطلـــة ولادة لفائدة الأم 
التـــي وضعـــت طفـــلا حاملا لإعاقـــة إلى 
جانب إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي 

وضعت طفلا ميتا.
كما تضمن القانون الترفيع في 
عطلة الأبوة والترفيع في عطلة ما 

بعد الولادة إلى جانب الترفيع 
في راحة الرضاعة.

وأكدت آمال بلحاج 
موسى، وزيرة الأسرة 

والمرأة والطفولة وكبار 
السن، لدى إشرافها 
على اجتماع اللجنة 

الوطنية المكلفة بإعداد 
مشروع القانون، أهمية 

هذا المشروع الذي 
يعدّ نتاج مقاربة 

تشاركية، معتبرة أنّ 
المبادرة بإعداد هذا 
القانون تعكس إرادة 

مجتمعيّة من أجل 
بناء أسرة أكثر تماسكا.

ونوّهت في هذا السياق 
بفحوى المشروع بما يتضمنه من 
نصوص تضمن تقاسم مسؤولية 

التربية بين الوالدين وتدعم قدرات 
المرأة العاملة وتكرّس المساواة 

بين الأمهات العاملات في القطاعين 
العام والخاص.

وعبّــــرت الوزيــــرة عــــن دعمهــــا لعمل 
اللجنة، داعية إلى المزيد من بذل الجهود 
الصناديــــق  مــــع  التنســــيق  ومواصلــــة 
الاجتماعيّــــة مــــن أجل التفكيــــر في صيغ 
وآليات تمكن من تمويل مشروع القانون.

يُشــــار إلى أنّ مشــــروع قانــــون عطلة 
الأمومــــة والأبوة ينصّ علــــى تمديد عطلة 
الأمومــــة إلى 16 أســــبوعا فــــي القطاعين 
العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع 
فــــي القطــــاع العمومي وشــــهر واحد في 
القطاع الخاص حاليا. ويمنح نفس النص 
القانونــــي عطلة أبوة مدتها 3 أيام، مقابل 

يومين فحسب حاليا.
كمــــا يمكن لأحد الوالدين ســــواء الأب 
أو الأم أن يتمتــــع بعطلة والدية اختيارية 
بنصف الأجر فــــي القطاع العمومي وثلث 
الأجــــر بالقطــــاع الخــــاص تصــــل إلى 16 

أسبوعا.
وينص مشــــروع القانــــون أيضا، على 
الترفيع في حق التمتع بســــاعة الرضاعة 
إلــــى 12 شــــهرا فــــي القطاعيــــن العمومي 
والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع 

العام و6 أشــــهر في القطــــاع الخاص. كما 
تهدف صياغة هذا المشــــروع إلى ملاءمة 
القانــــون التونســــي للمعاييــــر الدوليــــة 
لمنظمة  وبالخصوص منها ”اتفاقية 183“ 
العمل الدوليــــة الخاصة بحماية الأمومة، 
وذلــــك تطبيقــــا لمــــا جــــاء في الدســــتور 
التونســــي الذي ينص على احترام حقوق 

الإنسان وفقا للمعايير الدولية.
وفـــي عام  2018 عقدت اللجنة الوطنية 
المكلفـــة بإعداد مشـــروع عطلـــة الأمومة 
والأبـــوة بمقـــر وزارة المـــرأة والأســـرة 
والطفولة وكبار السن، اجتماعا خصصته 
لمناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون 
الأمومـــة والأبوة قبـــل عرضه على مجلس 

وزاري.
وتكونـــت هـــذه اللجنـــة مـــن مختلف 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  الهيـــاكل 
وعضوات وأعضاء لجنة المرأة والأســـرة 
والطفولة والشـــباب والمســـنين بمجلس 
نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية.

الأخيرة  اللمســـات  اللجنة  ووضعـــت 
للنســـخة النهائية التي تتمحور أساســـا 
حول توحيد العطلة في القطاعين الخاص 
والعام والتأكيد على ضرورة إدماج عطلة 
ما قبل الولادة مع عطلة الولادة، إلى جانب 
تمكين الآبـــاء من عطلة أبـــوة تمكنهم من 

المشاركة في الحياة الأسرية.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق 
بعطلـــة الأمومـــة والأبوة ينـــص، وفق ما 
أفادت به القاضية سامية دولة في تصريح 
ســـابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على 
تمديـــد عطلة الأمومة إلى 14 أســـبوعا في 
القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 
10 أســـابيع في القطاع العمومي وشـــهر 

واحد في القطاع الخاص، حاليا.
ويمنح نفـــس النـــص القانوني عطلة 
أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب، 
وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.
كما ينص مشروع القانون أيضا، على 
الترفيع في حق التمتع بـ“ساعة الرضاعة“ 
إلـــى 12 شـــهرا فـــي القطاعيـــن العمومي 
والخـــاص، مقابـــل 9 أشـــهر، حاليـــا، في 
القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبـــار الســـنّ آمـــال بلحـــاج موســـى أن 
وزارتهـــا تعتبر أكثر طـــرف حريص على 
مشـــروع قانـــون عطلـــة الأمومـــة والأبوة

 والوالدية، مشيرة إلى أن الاشتغال 
على مشروع هذا القانون قد 

انطلق منذ سنة 2017.
وبينت آمال بلحاج 
موسى أن خلافا لما يتم 
تداوله فإن مشروع القانون 
لم يعتن بالأم فقط وإنما 
نص على عطلة للأب وطالب 
بالترفيع في عطلة الأمومة، 
وطالب كذلك بعدم التمييز بين 
الأمهات اللواتي يشتغلن في القطاع 
العام والأخريات المشتغلات في 

القطاع الخاص.
وتحدثت الوزيرة عن تضمن مشروع 
القانــــون الجديد لعطلة بـــــ7 أيام للأب في 
حين أن القوانين الجاري بها العمل حاليا 

فإنّ الأب يتمتع بعطلة بيوم واحد.
كما أشــــارت إلى إمكانيــــة تمتع الأب 
بعطلة والدية في حدود 4 أشهر مسترسلة 

ينتفــــع خلالهــــا بنصــــف الأجــــر إذا كان 
منتميا إلى القطاع العام وبثلث الأجر إذا 

كان منتميا إلى القطاع الخاص.
مــــا  عطلــــة  أن  الوزيــــرة  وتضيــــف 
قبــــل الولادة لــــم يكــــن ينظر لهــــا لكن تم 
التنصيــــص عليهــــا في مشــــروع القانون 
الجديد في حدود أســــبوعين وبالإمكان أن 
تصل إلى شهر حسب تقرير طبي، إضافة 
إلى إمكانية تمتع الأم التي تلد طفلا ميتا 
بعطلة بشــــهر بعد أن كانــــت لا تنتفع بها 
ســــابقا والترفيع في العطلة للأم التي تلد 
توأمــــا أو طفلا مريضا بعطلة في حدود 4 

أشهر لا فقط 3 أشهر.
والمــــرأة  الأســــرة  وزيــــرة  وأكّــــدت 
والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى 
أن فلســــفة قانون عطلــــة الأمومة والأبوة 
والوالدية قامت على تثمين دور الأم ودور 
الأب باعتبــــار أهمية الوالدين في تنشــــئة 

هذا الطفل في مرحلة نموه الأولى.
وكان عدد من نواب البرلمان قد أكدوا 
أن القوانين التي كرّسها المشرّع التونسي 
لم تكن ملائمة مع ما تقرّ به منظّمة العمل 
الدولية في الاتفاقية عدد 183 والتي تنص 
على ضرورة حماية الأمومة بإسناد عطلة 
لا تقل عن 14 أســــبوعا، مشــــدّدين على أنّ 
هذه القوانين لم ترق إلى مستوى مراعاة 
الأمومة والطفل وفيها تجنّ وحيف مسلط 
على المرأة وتكريس للتمييز ضدّها، وفق 

حديثها.
وفي تجارب البلــــدان العربية، يقرّ كلّ 
مــــن الأردن والجزائــــر ولبنــــان والإمارات 
العربية المتحــــدة، بعطلة أبــــوة مدفوعة 
الأجــــر لمدة 3 أيــــام في حيــــن تمنح جزر 
القمــــر عطلة أبوة مدفوعــــة الأجر لمدة 10 

أيام.
تعتبر الدول الإســــكندنافية سبّاقة في 
اعتمــــاد الأنظمة القانونيــــة لعطلة الأبوّة 
وعطلة الوالدية وتطويرها، ففي النرويج 
نص الإصلاح الأخير الذي يعود إلى سنة 
2019، على عطلة بثلاثة أســــابيع للزوجين 
عند الولادة وخمســــة عشــــر أسبوعا للأم، 
وســــتة عشــــر أســــبوعا كعطلــــة والديــــة 
لتوزيعها بين الأم والأب على النحو الذي 

يرونه مناسبا.
أمّا فــــي الســــويد فيمكن أن تســــتمر 
الإجازة الوالدية حتى 480 يوما، شــــهران 
منها ذوا طابع إلزامي، ويتقاضى خلالها 
الوالــــدان وبالتســــاوي 80 فــــي المئة من 

راتبهما.
كما يمنــــح الآباء فــــي فنلنــــدا إجازة 
مدفوعة الأجر طيلة أربعة وخمسين يوما، 
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، يتشــــارك الوالدان 
في ســــتة وعشــــرين أســــبوعا من الإجازة 
الوالدية، مقابل 70 في المئة و90 في المئة 

من الراتب.
أمّــــا فــــي علاقــــة بتجــــارب البلــــدان 
الأوروبيــــة الأخــــرى، فقد مدّدت إســــبانيا 
مدة عطلة الأبوة إلى شــــهرين لتبلغ ســــتة 
عشــــر أســــبوعا في 2021. ويحقّ للأب في 
البرتغال الحصول علــــى عطلة أبوة لمدة 
خمســــة أســــابيع، أربعــــة منهــــا إلزامية، 
ويمكن إضافتها إلى 150 يوما من الإجازة 
الوالدية لتقاســــمها مــــع الأم. فيما تكتفي 
إيطاليــــا والمجر والجمهورية التشــــيكية 
وهولنــــدا بعطلــــة أبوّة لا تتجاوز ســــبعة 

أيام.

تم  الاجتماعية  ــــــة  للعدال تكريســــــا 
ضبط مشروع قانون يتعلق بإجازة 
الأمومة والأبوة ويهدف إلى تحقيق 
المســــــاواة بين الأمهــــــات العاملات 
والخاص،  الحكومي  القطاعين  في 
إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل، 
ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين 
كل مــــــن الحياة المهنية والأســــــرية. 
وينص مشروع القانون على إحداث 
إجازة ما قبل الولادة والتمديد في 
إجازة الولادة وإحداث عطلة ولادة 
ــــــي وضعــــــت طفلا  ــــــدة الأم الت لفائ

حاملا لإعاقة.

إجازة الأمومة والأبوة تكريس للعدالة الاجتماعية 

التمديد في إجازة الولادة توفيق للأم 

ها الأسرية والمهنية
ْ
بين حياتي

ة 
ّ
مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة في تونس يعكس إرادة مجتمعي

من أجل بناء أسرة أكثر تماسكا
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موضة

الفخامة والرومانسية 

عنوان موضة فساتين 

الزفاف في ٢٠٢٤
 برليــن - تمثل الفخامة والرومانســــية 
عنــــوان موضة فســــاتين الزفاف في 2024 
لتمنــــح العروس إطلالة أنيقة وحالمة في 

ليلة العمر.
وأوضحــــت ســــوزان ليبــــه – برنارد، 
رئيسة تحرير مجلة ”العروس والعريس“ 
الألمانية أن إطلالة الأميرات تشهد رواجا 
كبيرا هــــذا العــــام، حيث تأتي فســــاتين 
الزفــــاف مصنوعــــة مــــن خامــــة الكريب 
الفاخرة أو الســــاتان الحريري المتلألئ، 

ما يمنح العروس مظهرا ملكيا.
كما يخطف فستان الزفاف الأنظار من 
خلال الذيل الطويل، الذي يعكس الفخامة 
والأبهة. ويســــري ذلك أيضا على الأكمام 

الخفاشية، التي يمكن خلعها.
ومــــن ناحيــــة أخرى، تزدان فســــاتين 

الزفاف هذا العام ببعض التفاصيل 
الرومانسية مثل الفيونكة والزهور 

ثلاثية الأبعاد، والتي تمنح 
العروس إطلالة رقيقة حالمة.

وعلى الجانب الآخر، 
أوردت مجلة ”فوغ“ المعنية 

بالموضة والجمال أن 
موضة فساتين الزفاف 

تشمل أيضا اتجاها نحو 
البساطة والعملانية، حيث 
يسجل الفستان الانسيابي 

ذو الحمالات وكذلك 
الجمبسوت حضورا قويا 

هذا العام.
وتوجد موديلات 
تجمع بين الفستان 
والجمبسوت، فمن 
خلال خلع التنورة 

يتحول الفستان إلى 
جمبسوت عملي.

وبالنسبة إلى 
الألوان، تشهد 

موضة 
فساتين 

الزفــــاف هــــذا العــــام رواجا كبيــــرا للون 
”بيــــش فــــوز“، وهو لــــون خوخــــي دافئ 
اختــــاره معهد بانتــــون الأميركي للألوان 

ليكون لون عام 2024.
وخــــلال أســــبوع الموضــــة للأزيــــاء 
فــــي باريس  الراقيــــة ”الهــــوت كوتــــور“ 
لموسم ربيع وصيف 2024، والذي تضمن 
عروضا لأهــــم دور الأزيــــاء العالمية، من 
ديور حتى شانيل وصولا إلى زهير مراد 
وإيلي صعب، تم طرح العديد من فساتين 

الزفاف التي ختمت عروض هذه الدور.
وعادة مــــا تكون الطرحة آخر تفصيل 
تفكر فيه العروس عنــــد انتقاء إطلالتها، 
لكــــن هذه القاعــــدة تغيــــرت ضمن عرض 

مصمم الأزياء اللبناني روبير أبي نادر.
بفســــتان  العروس  العارضة  وظهرت 
من الساتان الفخم بتدرجات 
اللون البيج، مزين بالورود 
كأنها نثرت بشكل عشوائي 

على التصميم. 
والفستان ضيق عند 
الخصر وبتنورته 
المنفوشة تليق 
بالعروس الطويلة 
صاحبة القوام الممشوق 
التي تحب الإطلالات 
الرومانسية، ويناسب 
هذا التصميم زفافا بين 
أحضان الطبيعة كونه 

مزينا بالورود. 
أما التفصيل الذي 
أثار الإعجاب فهو 
الطرحة التي 
حملت شكل غطاء 
للرأس الموصولة 
بالأكمام والتي 
جعلت العروس 
تستغني عن 
التسريحة 
الفخمة. 

زيت الشفاه يتمتع 
بمزايا عديدة

 برلين - شــــهد عالم التجميل في الآونة 
الأخيــــرة رواجا كبيرا لزيت الشــــفاه. فما 

مزاياه؟
للإجابــــة عن هــــذا الســــؤال أوضحت 
مجلة ”إنســــتايل“ أن زيت الشــــفاه يتمتع 
بمزايــــا عديدة، حيث إنه يعتني بالشــــفاه 
بشــــكل مكثف بفضل اعتمــــاده على زيوت 
غنيــــة مثل زيــــت الجوجوبا وزيــــت اللوز 
وزيت الأرجــــان وزيت جــــوز الهند وزيت 

الكرز، والتي تعمل على ترطيب الشفاه.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن زيت الشــــفاه يحتوي أيضا 
علــــى العديــــد مــــن مضــــادات الأكســــدة 
والفيتامينات مثــــل فيتامين ”إي“، والتي 
تســــاعد على التئام الجروح الصغيرة في 
الشفاه من ناحية، وحمايتها من المؤثرات 
البيئية الضارة التي تتســــبب في تشــــقق 

الشفاه من ناحية أخرى.
ويمتاز زيت الشــــفاه أيضا بأنه يمنح 
الشــــفاه مظهرا لامعا ومتوهجا وملمســــا 

ناعما ومخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.
وأشــــارت ”إنســــتايل“ إلــــى أن زيــــت 
الشــــفاه يتوفر بمظهر شفاف أو بدرجات 
لونيــــة مختلفــــة بحيــــث يمكــــن للمــــرأة 
الاستغناء عن ملمع الشفاه. وتعد الشفاه 
مــــن أهم ملامح الوجه، فهــــي تضفي على 

الوجــــه جاذبيــــة وجمــــالا. لذلــــك، تعتبر 
العنايــــة بالشــــفاه من الأمــــور الضرورية 

للحفاظ على صحتها وجمالها.
ولطالما ســــعت النســــاء للحفاظ على 
جمال شــــفاههن، باستخدام مواد طبيعية 
مثــــل زيت الزيتون وشــــمع العســــل. ومع 
مــــرور الوقــــت، تطورت منتجــــات العناية 
بالشــــفاه لتشــــمل زيــــت الشــــفاه وملمع 
الشــــفاه، اللذيــــن أصبحا من أهــــم أدوات 

التجميل.
ودائمــــا مــــا تــــزداد رغبة المــــرأة في 
الظهور بأبهى حلة، وشــــفاه رطبة ساحرة 
هي مفتــــاح إطلالة جذابــــة. لكن مع تنوع 
منتجات العناية بالشفاه، قد تقع بالحيرة 
في اختيار ما يناســــبها، خاصة بين زيت 

الشفاه وملمع الشفاه.
عنايــــة  منتــــج  هــــو  الشــــفاه  وزيــــت 
بالشــــفاه يتكون من زيــــوت طبيعية، مثل 
زيــــت جوز الهند وزيــــت الجوجوبا وزيت 
الأرغــــان، ويرطب الشــــفاه بعمق، ويعالج 
الجفاف والتشــــقق، ويحميها من العوامل 

الخارجية.
ويعــــد زيــــت الشــــفاه خيــــارا مثاليا 
لذوات الشــــفاه الجافة والمتشــــققة، حيث 
يســــاعد على ترطيبها من الداخل وإعادة 

نضارتها. 
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 واشــنطن - يفتتـــح منتخـــب البرازيل 
مشواره في بطولة كأس أميركا الجنوبية 
لكـــرة القدم (كوبـــا أميـــركا 2024)، المقامة 
بمواجهـــة  المتحـــدة،  بالولايـــات  حاليـــا 

منتخب كوستاريكا. 
ويلعـــب المنتخـــب البرازيلـــي، المتوج 
بتســـعة ألقـــاب فـــي البطولة، مـــع نظيره 
الاثنـــين  اليـــوم  مســـاء  الكوســـتاريكي، 
بالتوقيـــت المحلي (صباح بعد غد الثلاثاء 
بتوقيـــت جرينتـــش)، في الجولـــة الأولى 
بالمجموعـــة الرابعة من مرحلة المجموعات 
للمســـابقة القاريـــة، التـــي تضـــم أيضـــا 

منتخبي باراغواي وكولومبيا.
وبينما انتصر منتخـــب البرازيل 2-3 
علـــى منتخب المكســـيك، قبـــل أن يتعادل 
1-1 مـــع منتخـــب الولايات المتحـــدة وديا 
اســـتعدادا لكوبـــا أميـــركا خلال الشـــهر 
الحالي، فقد خاض منتخب كوســـتاريكا 3 

لقاءات قبل مشاركته في المسابقة. 
وتعـــادل المنتخب الكوســـتاريكي دون 
أهداف مع أوروغـــواي وديا، قبل أن يفوز 
4-0 علـــى ضيفه ســـانت كيتـــس ونيفس، 
و3-0 علـــى مضيفـــه منتخب غرنـــادا، في 
يونيـــو الحالـــي، ضمن تصفيـــات اتحاد 
أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي 
(كونكاكاف)، المؤهلـــة لبطولة كأس العالم 

.2026
ودائمـــا مـــا يأتـــي منتخـــب البرازيل 

على رأس المرشـــحين للتتويـــج باللقب، 
حينما يشـــارك في أي مسابقة كبرى، 
وهو الأمر الذي ينطبق على مشاركته 

الحالية في كوبا أميركا. 
ورغم صعوده للمبـــاراة النهائية في 
النســـختين الماضيتين لكوبا أميركا، فإن 
منتخب البرازيل ودع المسابقة من مرحلة 
المجموعـــات في نســـخة البطولـــة التي 
أقيمـــت بالولايات المتحدة عـــام 2016، 

وذلك للمرة الأولى منذ عام 1987.
جونيـــور  دوريفـــال  تعيـــين  وتم 
لتدريب المنتخـــب البرازيلي في يناير 
الماضي بعدما اختـــار المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي البقاء مع فريقه ريال 

مدريد الإسباني. 
وحافظ جونيور، الذي قاد فريق 

فلامنغو البرازيلي للتتويج بلقب كأس 
كوبا ليبرتادوريس عام 2022، على سجله 

خاليا من الهزائم خلال المباريات 
الأربع التي قاد فيها منتخب (راقصو 
السامبا). ولم يتلق منتخب البرازيل 

أي هزيمة أمام أي من منتخبات 
كونكاكاف منذ أكثر من 12 عاما، 

وتحديدا منذ خسارة الفريق 
0-2 أمام نظيره المكسيكي وديا 

بالولايات المتحدة في يونيو 2012.

منتخـــب  يخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
كوســـتاريكا البطولة بمعنويـــات مرتفعة، 
بعـــد نتائجه الجيـــدة في بداية مشـــواره 
بتصفيـــات كونـــكاكاف المؤهلـــة لمونديال 
2026، حيـــث يبحث عن ظهوره الرابع على 

التوالي في المحفل العالمي الكبير. 
ومـــن المنتظر أن يواجـــه فريق المدرب 
الأوروغواياني غوســـتافو ألفارو منافسة 
شـــديدة في دور المجموعات للبطولة التي 
تشـــهد ظهوره الأول بها منذ نســـخة عام 

 .2016
وفـــاز منتخـــب كوســـتاريكا بأربعـــة 
لقـــاءات خـــلال مبارياته الســـت الأخيرة 

بمختلف المسابقات، وتلقى خسارة وحيدة 
أمام منتخب الأرجنتين (بطل العالم).

ولم يســـتقبل المنتخب الكوســـتاريكي 
أي هـــدف في آخر ثلاث مباريات رســـمية، 
علمـــا بأنه فاز بــــ15 مباراة مـــن أصل 16 
مواجهة سابقة عندما سجل لاعبوه الهدف 

الافتتاحي. 
وخلال مشاركاته الخمس السابقة في 
كوبا أميركا، اجتاز منتخب كوستاريكا دور 
المجموعات عامي 2001 و2004، بينما خرج 
من الدور الأول بنسخ 1997 و2011 و2016. 
وخسر منتخب كوستاريكا مبارياته التسع 
الأخيرة أمام نظيره البرازيلي، ولم يتمكن 
من التســـجيل فـــي آخر 3 لقـــاءات أقيمت 

بين المنتخبين.
بعـــد 7 أشـــهر علـــى آخر لقـــاء جرى 
بينهمـــا، يتجـــدد الموعد مـــرة أخرى بين 
منتخبـــي كولومبيـــا وباراغـــواي، حينما 
يلتقيـــان في بطولة كأس أميركا الجنوبية 

لكرة القدم ”كوبا أميركا“. 
ويواجـــه منتخـــب باراغـــواي نظيره 
مبارياتهمـــا  مســـتهل  فـــي  الكولومبـــي 
بالمجموعـــة الرابعة من مرحلة المجموعات 
للمســـابقة القاريـــة، التـــي تضـــم أيضـــا 
منتخبـــي البرازيـــل وكوســـتاريكا، على 

ملعب (إن آر جي) في هيوستن. 
وتأتي تلك المواجهة بعدما سبق 
أن التقى المنتخبان في تصفيات 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
(كونميبول) المؤهلة لبطولة كأس 
العالم 2026، في نوفمبر الماضي، 
عندما انتصرت كولومبيا 1-0 على 

مضيفتها باراغواي.
ويدخل منتخب كولومبيا بطولة كوبا 
أميركا وهو محافظا على سجله خاليا 
من الهزائم في 23 مباراة متتالية، 
وكان آخر فوز له على بوليفيا 0-3 
وديا منتصف الشهر الجاري، 
بينما فاز منتخب باراغواي في 
مواجهته السابقة 1-0 على بنما، 
ضمن تحضيراته للمسابقة أيضا. 
ويتمتع الكولومبيون بثقة كبيرة 
قبل خوض هذه البطولة، حيث لم 
يخسروا أي مباراة دولية منذ أكثر 
من عامين، وترجع آخر هزيمة لهم 
إلى فبراير 2022، عندما سقطوا 1-0 

أمام الأرجنتين. 
وحقق فريق المدرب الأرجنتيني 
نيستور لورينزو 8 انتصارات 
متتالية في مختلف البطولات، 
وخلال اللقاءات الأربعة التي 
خاضها عام 2024، أحرز لاعبوه 
12 هدفا فيما تلقت شباكهم 3 

أهداف فقط.

دائما ما يأتي المنتخب البرازيلي 

العملاق على رأس المرشحين 

للتتويج باللقب، حينما يشارك 

في أي مسابقة كبرى

 عمــان - أعلـــن الاتحاد الأردنـــي لكرة 
القدم مساء السبت قبول استقالة المغربي 
الحســـين عموتة من منصـــب المدير الفني 
للمنتخـــب الأول وتعيـــين المغربـــي الأخر 

جمال السلامي خلفا له. 
وذكـــر الاتحاد الأردني لكـــرة القدم في 
بيان أمس الســـبت ”يقدر الاتحاد الظروف 
الخاصة التي تحول دون اســـتمرار المدرب 
عموتـــة في قيادة النشـــامى، وبنـــاء عليه 
فقـــد وافـــق مجلـــس إدارة الاتحـــاد على 
طلب المدرب بإنهـــاء التعاقد معه وجهازه 

المساعد بالتراضي“.
وأضاف ”يعـــرب الاتحاد الأردني لكرة 
القدم عن اعتزازه وتقديره العميقين للفترة 
التـــي قاد فيهـــا المدرب المغربي الحســـين 
عموتة المنتخب الوطنـــي الأول، وما قدمه 
وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة 
لكـــرة القـــدم الأردنية أثمرت عـــن تحقيق 
المنتخـــب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق 
المركز الثاني في بطولة كأس آســـيا 2023، 
إضافـــة إلـــى التأهـــل للدور الحاســـم من 
واحتـــلال   2026 العالـــم  كأس  تصفيـــات 

صدارة مجموعته بجدارة“.
وسيتولى الســـلامي (53 عاما) تدريب 
المنتخـــب الأردنـــي في الدور الحاســـم من 
تصفيات كأس العالم التي تنطلق اعتبارا 
مـــن ســـبتمبر المقبل، وفـــي نهائيات كأس 
آســـيا فـــي الســـعودية عام 2027. وأشـــار 
البيـــان ”ســـيقدم الاتحاد المـــدرب الجديد 
قبـــل نهايـــة الشـــهر الحالـــي، وســـيضم 
الجهاز الفني لســـلامي مســـاعدي المدرب 
عمـــر نجحـــي ومصطفى الخلفـــي ومدرب 
الحـــراس أحمد مهمدينـــا ومدربي اللياقة 
جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء 

كريم الإدريســـي ومروان لطفي“. وشـــارك 
الســـلامي كلاعب مع منتخـــب المغرب في 
كأس العالـــم 1998، وتـــوج كمـــدرب بلقب 
كأس أفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب 
المغربي ولقب الدوري المغربي مع الرجاء، 
بالإضافـــة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في 

الدوري المغربي ثلاث مرات.
ويتـــرك عموتة المنتخـــب الأردني بعد 
 2027 آســـيا  كأس  إلـــى  للتأهـــل  قيادتـــه 
بتصدره مجموعته على حساب السعودية، 
في التصفيات الآســـيوية المشـــتركة لكأس 
العالـــم 2026 وكأس آســـيا 2027، بجانـــب 
إنهاء كأس آســـيا 2023 في مركز الوصيف 

بعد الخسارة أمام قطر في النهائي. 
وأصــــدر الاتحــــاد الأردنــــي بيانا عبر 
موقعه الرســــمي بالإنترنت أعرب فيه ”عن 
اعتــــزازه وتقديــــره العميــــق للفتــــرة التي 

قــــاد فيها المدرب المغربي الحســــين عموتة، 
المنتخب الأول وما قدمه وجهازه المســــاعد 
مــــن جهــــود وخدمــــات جليلة لكــــرة القدم 
الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني 
لإنجاز تاريخــــي بتحقيق المركز الثاني في 
بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل 
للدور الحاســــم من تصفيــــات كأس العالم 
2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة“.

الظـــروف  الاتحـــاد  ”يقـــدر  وأضـــاف 
الخاصة التي تحول دون اســـتمرار المدرب 
عموتـــة في قيادة النشـــامى، وبنـــاء عليه 
فقـــد وافق مجلس الإدارة على طلب المدرب 
بإنهـــاء التعاقـــد معـــه وجهازه المســـاعد 
بالتراضـــي“. وفـــي يونيـــو 2023، تولـــى 
عموتة مهمة تدريب الأردن وقاد النشـــامى 
للتأهل للمباراة النهائية لكأس آســـيا قبل 

الخسارة أمام قطر في النهائي.

 برلين - أُطلـــق على المجموعة الثانية 
في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في 
لضمها  ألمانيا لقـــب ”مجموعة المـــوت“ 
ثلاثـــة منتخبـــات مـــن العيـــار الثقيل، 
وبعدما خرجت منها إســـبانيا بالبطاقة 
المباشـــرة الأولـــى إلـــى ثمـــن النهائي، 
تتنافس إيطاليا، حاملة اللقب، وكرواتيا 
ثالثة مونديال 2022، على الثانية والبقاء 
في المنافسة الاثنين على ملعب ”ريد بول 

أرينا“ في لايبزغ.
تفوقت إســـبانيا، بطلـــة 1964 و2008 
و2012، عن جدارة على المنتخبين بفوزها 
علـــى كرواتيـــا بثلاثيـــة نظيفـــة وعلى 
إيطاليا بهدف وحيـــد وحجزت البطاقة 
بالعلامة  المجموعـــة  وصـــدارة  الأولـــى 
الكاملـــة، وســـتخوض مبـــاراة تحصيل 
حاصل فـــي دوســـلدروف أمـــام ألبانيا 
المطالبـــة بالفوز للحـــاق بركب المتأهلين 
أقله بـــين أحد أربعة منتخبات في المركز 

الثالث. 
وبينما تغلبت إيطاليـــا على ألبانيا 
2-1، لم تتمكن كرواتيا من كسب أكثر من 
نقطة من ألبانيا بتعادلهما 2-2، ما يمنح 
إيطاليـــا الأفضليـــة في التعـــادل اليوم، 
فيمـــا يواجه الجيـــل الذهبـــي لكرواتيا 
خطر الخروج المبكـــر المخيب للآمال إذا 

فشل في تحقيق الفوز.
وقد تقوم كرواتيا التي بلغت نهائي 
كأس العالـــم 2018 ونصـــف نهائي 2022 
علـــى التوالي، بإجـــراء تغييـــرات عدة 
على تشكيلتها في سعيها الى البقاء في 

المنافسة. 
النصـــر  وســـط  لاعـــب  تعـــرض 
بروزوفيتـــش  مارســـيلو  الســـعودي 
دون  ظهـــوره  بعـــد  كثيـــرة  لانتقـــادات 
بينمـــا  مباراتـــين،  أول  فـــي  المســـتوى 
عانى لاعب وســـط ريال مدريد الإسباني 
القائـــد المخضـــرم لـــوكا مودريتش (38 
عامـــا) أيضا، فيمـــا بدا الجنـــاح إيفان 
بيريشـــيتش ظلا لنفسه، ولايزال يحاول 
اســـتعادة مســـتواه بعـــد غيـــاب طويل 

بسبب الإصابة.

إيطاليا الصغيرة

تحتـــاج إيطاليـــا إلـــى التعـــادل مع 
كرواتيا لإنهاء دور المجموعات في المركز 
الثاني، لكن بعـــد معاناتها الكبيرة أمام 
إســـبانيا، فـــإن التوقعات ليســـت عالية 

بالنسبة للآتزوري. 
ديلو  ”غازيتـــا  صحيفـــة  ووصفـــت 
منتخـــب بلادهـــا بـ“إيطاليا  ســـبورت“ 
الصغيرة“، وهو منتخب بعيد كل البعد 
عن الفريـــق الفولاذي الـــذي تغلب على 
إنكلترا فـــي ويمبلي ورفـــع الكأس قبل 

ثلاثة أعوام. 
ومنـــذ ذلك الحـــين اعتـــزل المدافعان 
بونوتشـــي  ليونـــاردو  المخضرمـــان 
وجورجو كييليني، بينما استبعد المدرب 
لوتشـــانو سباليتي لاعب باريس جرمان 

القطري  والعربـــي  الســـابق  الفرســـني 
حاليا ماركو فيراتي.

المـــدرب  يجـــري  أن  الممكـــن  ومـــن 
ســـباليتي تغييـــرات أيضـــا مـــن خلال 
الدفع بالمهاجـــم ماتيو ريتيغي، والمدافع 
ماتيو دارميان الذي يمكن أن يحل محل 
جوفاني دي لورينتســـو بعد ليلة صعبة 
ضد الإسباني نيكو وليامس، فيما يحوم 
الشك حول مشاركة المدافع فيديريكو دي 
ماركـــو بســـبب اصابة في ربلة الســـاق 

اليمنى. 
حتى فـــوز إيطاليـــا الافتتاحي على 
ألبانيـــا لم يكـــن خاليا مـــن التحديات، 
لاعـــب  بيرامـــي  نـــديم  وضـــع  حيـــث 
ساســـوولو الإيطالي، ألبانيا في المقدمة 
مسجلا أســـرع هدف في تاريخ البطولة 

بعد 23 ثانية.
وقال ســـباليتي ”ربمـــا كان يتوجب 
علـــي منحهـــم فتـــرة راحـــة أكبـــر، لقد 
منحناهـــم يومـــا ونصف اليـــوم راحة ، 
ورأينا أنـــه القرار الصحيـــح بناء على 

الإحصاءات“. 

وأضاف ”لكن الفجـــوة كانت كبيرة، 
لقـــد كنا مرهقـــين باســـتمرار، وربما لم 
نتعافـــى بشـــكل جيـــد من حيـــث مدى 
صعوبـــة وأهمية البطولة نفســـها، لأنه 
كان هنـــاك فجـــوة كبيـــرة فيمـــا يتعلق 

بالحدة والجاهزية“.
ولم يسبق لمنتخب إيطاليا الخسارة 
فـــي مباراتـــين متتاليتين فـــي كأس أمم 
أوروبا لكنه ســـيواجه خصما فشـــل في 
الفـــوز عليه في أخـــر ثمـــان مواجهات 

بينهما. 
وبـــات منتخـــب كرواتيـــا الحاصل 
علـــى المركزيـــن الثانـــي والثالـــث على 
الترتيب في أخر نســـختين لكأس العالم 
ووصيف النســـخة الماضيـــة لدوري أمم 
أوروبا ، قاب قوسين أو أدنى من توديع 
البطولـــة القاريـــة مـــن دور المجموعات 
مـــن  واحـــدة  نقطـــة  حصـــد  أن  بعـــد 

أول مباراتين.
وتعـــرض زلاتكـــو داليتـــش مـــدرب 
كرواتيـــا لانتقـــادات لاذعـــة فـــي بلاده 
رغـــم الإنجـــازات الفريدة التـــي حققها 
فـــي الســـنوات الأخيرة. وقـــال داليتش 
”ســـنبذل قصـــارى جهدنـــا للاســـتعداد 

لمواجهـــة إيطاليـــا، لقـــد تعلمـــت بعض 
الأمـــور فـــي هـــذه الســـنوات الســـبع، 
حيث كانـــت النجاحات أكثـــر بكثير من 

الإخفاقات“. 

وأضـــاف ”لقد اعتدت أيضا على تلك 
الانتقادات، دائما أقول إنها مسؤوليتي 
، أدرك أنه عندما أفـــوز بالميداليات، فإن 
دوري لا يعني شـــيئا، وأنني وصلت إلى 
هناك بالصدفة، لكن هـــذا هو الحال في 

كرواتيا“.
فـــوزه  إســـبانيا  منتخـــب  وســـجل 
الثالث علـــى التوالي على إيطاليا للمرة 
الأولى على الإطلاق، كما حقق الماتادور 
الفـــوز فـــي أول مباراتـــين بـــكأس أمم 
أوروبا للمـــرة الثانية فـــي تاريخه بعد 

يورو 2016. 

المزيد من الجهد

لكـــن دي لا فوينتـــي أكـــد أن فريقه 
يحتـــاج لبذل المزيد مـــن الجهد من أجل 
المنافسة على اللقب القاري للمرة الثالثة 
فـــي تاريخـــه، مشـــيرا إلى ضـــرورة أن 

يتحلى لاعبوه بالتواضع.
وقال مدرب إســـبانيا ”مازال الطريق 
طويـــلا للفـــوز باللقـــب الأوروبـــي، لـــم 
نحقق أي شـــيء بعد، لقـــد فزنا ببعض 
المباريـــات المهمـــة وبمســـتوى رائـــع… 
لكن كـــرة القدم يمكنهـــا أن تصبح غاية 
فـــي القســـوة، لـــذا علينـــا أن نتوخـــى 
أن   ، بالتواضـــع  نتحلـــى  أن  الحـــذر، 

نظهر الاحترام“. 
وأصبح كلاوس غاســـولا ثاني لاعب 
يســـجل هدفا في شباكه وأخر في شباك 
الخصم خـــلال مباراة واحـــدة في كأس 
أمم أوروبـــا، بعدما خطف هدف التعادل 
القاتـــل لألبانيا في الوقـــت بدل الضائع 

أمام كرواتيا.
وبفضل هـــذا الهدف أبقى غاســـولا 
علـــى آمال ألبانيا في التأهل إلى الأدوار 
الإقصائيـــة، بعد أن نجحت للمرة الأولى 
في ثاني مشـــاركة لها بالبطولة القارية 
في تســـجيل أكثر من هدف خلال مباراة 

واحدة.
ســـيلفينيو  البرازيلـــي  ويأمـــل 
مـــدرب ألبانيا في الفوز علـــى الماتادور 
الإســـباني، وتعهد للجماهيـــر بأن يبذل 
فريقه كل ما في وســـعه للاســـتمرار في 
البطولـــة القارية. وقال ســـيلفينيو ”ما 
تعهدت به للجماهيـــر الألبانية هو أننا 
ســـنقاتل على كل نقطة… أمام إســـبانيا 
ســـتكون المهمة صعبة لكننا سنستمتع 

بتلك اللحظات“.
ويعيش منتخب إسبانيا لحظات من 
الإبداع بعد فوزه في أخر ثمان مباريات 
له، محرزا 31 هدفـــا مقابل ثلاثة أهداف 
فقط ســـكنت شـــباكه. ويتطلـــع منتخب 
إســـبانيا للفوز بجميع مبارياته الثلاث 
فـــي دور المجموعات للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه بعـــد أن حقـــق الأمـــر ذاته في 
يورو 2008 حينمـــا حصد لقبه الأول في 

البطولة القارية.
لكن منتخب ألبانيا من جانبه يسعى 
لتســـجيل بداية جيدة للمبـــاراة بعد أن 
بادر بالتســـجيل في أول مباراتين له في 
يورو 2024، لكن مـــازال يبحث عن فوزه 
الأول فـــي البطولـــة القاريـــة. من جانبه 
شـــدد لوتشيانو ســـباليتي المدير الفني 
لمنتخـــب إيطاليـــا على ضرورة تحســـن 
أداء فريقه أمـــام كرواتيا غدا الاثنين في 
لايبزج مقارنة بالأداء الذي ظهر به أمام 

إسبانيا.

الإثنين 2024/06/24 
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يســــــدل الستار على منافســــــات المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا بمواجهة 
إيطاليا أمام كرواتيا وإســــــبانيا أمام ألبانيا. وضمن منتخب إســــــبانيا التأهل 
إلى دور الســــــتة عشــــــر بعد فوزه بأولى مباراتين في الوقت الذي تتنافس فيه 
ــــــات الثلاثة الأخرى بالمجموعة على بطاقة التأهل الثانية بالإضافة إلى  المنتخب
البطاقــــــة الثالثة المحتملة، التي يحصل عليهــــــا أفضل أربعة منتخبات احتلت 

المركز الثالث بدور المجموعات.

أمم أوروبا: قمة إيطاليا 
وكرواتيا تشعل معركة البقاء 

في المنافسة
إسبانيا تسعى إلى كتابة التاريخ

قوة ضاربة

 نظرة شاخصة

رياضة  

كوبا أميركا: البرازيل تتسلح بنجومها 

أمام كوستاريكا في بداية مشوارها

المغربي السلامي يخلف عموتة 

في تدريب منتخب الأردن

البرازيلي سيلفينيو مدرب 

ألبانيا يأمل في الفوز على 

الماتادور الإسباني، وتعهد 

للجماهير بأن يبذل فريقه 
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وســـطى والكاريبي 
بطولة كأس العالم 
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 بيــروت - أمـــام حانـــة في شـــارع مار 
مخايل في بيروت، يتناول إيلي وصديقه 
العشاء على إيقاع الموسيقى ودردشات 
المـــارة، غيـــر آبه بالمخـــاوف من تحول 
التصعيـــد بيـــن حـــزب الله وإســـرائيل 
إلى حرب واســـعة فـــي ظـــل التهديدات 

المتبادلة.
ويقول الرجل الذي يعمل مستشــــارا 
ماليا فــــي تصريح لوكالــــة فرانس برس 
”عمــــري أربعون عاما وفي كل عام يقولون 
لنا ستندلع الحرب في الصيف“. ويوضح 
بنبرة هازئة ”ما تراه في الشارع مختلف 
عما تســــمعه في الأخبــــار (..) مــــا ينقله 
الإعلام في الخــــارج يوحي بأن لبنان في 

حالة حرب“.

ليل الســــبت – الأحد، كان شــــارع مار 
مخايــــل المعــــروف بمقاهيــــه وحاناتــــه، 
ينبض بالحيــــاة مع تدفّق الــــرواد تباعا 
والموســــيقى التــــي تصدح مــــن أنحائه. 
يتبادل الأصدقاء أطراف الحديث ويتمايل 

البعض ويرفعون كؤوسهم عاليا.
ورغم أن التهديدات بالحرب لا تغيب 
عن النقاشــــات في كل مكان، لكن الشعور 

بالخوف يبدو وكأنّه مؤجل.

ويقـــول إيلـــي ”هـــذا لبنـــان وهـــذه 
قصتنـــا. لا شـــيء يتغير. وقعـــت حرب 
تموز، تُذكر ولا تُعـــاد، وبقينا موجودين 
هنا“ في إشارة إلى حرب مدمرة خاضها 

حزب الله وإسرائيل صيف 2006.
ويضيف ”في كل الأزمات التي مرت، 
واظب النـــاس على الســـهر، من جائحة 
كوفيـــد إلى الأزمة الاقتصادية ثم انفجار 
المدمر صيف 2020 الذي  (مرفأ) بيروت“ 
فاقـــم انهيارا اقتصاديا مـــا زال يعصف 

بالبلاد منذ نحو خمس سنوات.
كيلومتـــرات،  بضعـــة  بعـــد  علـــى 
اصطحب لبنانيون أطفالهم إلى مهرجان 
ترفيهي في أحد شـــوارع وســـط بيروت، 
بدأ مســـاء الســـبت واســـتمر حتى وقت 

متأخر.
ترفيهيـــة  عـــروض  جانـــب  وإلـــى 
ومسرحية وألعاب للأطفال الذين تعالت 
قهقهاتهـــم، يعـــرض لبنانيـــون بضائع 
ومنتجات وألبســـة، بينهم عبير عطالله 
التـــي تقـــول لفرانس برس ”رغـــم كل ما 
يحصـــل من تهويل للحرب، نحن شـــعب 

نحب الحياة“.
وتضيف ”نشعر بالخوف في اللحظة 
التـــي يحدث فيها أمر مـــا، لكن طالما لم 
يحصل ذلك بعدُ، فإننا نحب الحياة حتى 

آخر نفس“.
الإســـرائيلي  التصعيـــد  أن  ورغـــم 
المســـتمر منذ الثامن من أكتوبر دفع 95 
ألف لبناني إلـــى ترك منازلهم خصوصا 
مـــن البلـــدات الحدوديـــة مع إســـرائيل 
والتـــي تتعرض لقصف شـــبه يومي، إلا 
أن شـــبح الحـــرب لا يثنـــي لبنانيين في 
مناطق أخرى عن مواصلة حياتهم بشكل 

اعتيـــادي وارتياد المطاعم والشـــواطئ 
والمهرجانات.

وتشـــرح ميـــرا مخلوف التـــي تبيع 
ألعـــاب الأطفال خـــلال مهرجانات محلية 
تنظـــم فـــي العديد من المناطـــق ”نعيش 
كل يـــوم بيومه. مـــن المؤكـــد أن الناس 

يخافون، لكننا نتكل على ربنا“.
وتضيـــف ”معـــروف أن اللبنانييـــن 
وتنظيـــم  الجميلـــة  الأجـــواء  يحبـــون 
المهرجانات وأن تكون الإجازة الصيفية 
ممتعـــة“، مؤكـــدة أنها لا تنـــوي مغادرة 
لبنان فـــي حال ”اندلاع حرب“ على نطاق 

واسع.

وفي حين صرفـــت مهرجانات كبرى 
يحفل بهـــا لبنان كلّ صيـــف، النظر عن 
إقامة دوراتها هذه الســـنة بفعل الوضع 
المتوتر فـــي الجنوب، اختـــار القيّمون 
علـــى مهرجانـــات أخـــرى المضـــي في 

برنامجها. 
ويتوافـــد فنانـــون عرب إلـــى لبنان 
لإحيـــاء حفلات تباعـــا، آخرهـــم النجم 
المصري عمرو ديـــاب الذي حضر حفله 
في بيروت منتصف الشـــهر الحالي أكثر 

من عشرين ألف شخص.
ورغم أن دولا جدّدت تحذير رعاياها 
من الســـفر إلـــى لبنان، بينهـــا الكويت، 

يســـتمر المغتربـــون في الوصـــول إلى 
لبنان لقضاء إجازاتهم.

وتقول نايلة حداد على هامش وجودها 
في المهرجان الترفيهي في وســــط بيروت 
”اعتدنا على ســــحب الــــدول رعاياها“ لكن 
النــــاس ”يواصلون المجــــيء وكل أقاربنا 

قادمون من الخارج“ لقضاء إجازاتهم.
وتضيف ”لا أتخيل أن حربا ستحدث، 
ونحن لســـنا خائفيـــن، وإلا مـــا كنا لنرى 
هـــذه الزحمة حولنـــا والناس يشـــاركون 
فـــي المهرجانـــات“. وتتابـــع بابتســـامة 
”كل أســـبوعين لدينـــا مهرجان فـــي مكان 

مختلف“.

كرم نعمة

فنانون عرب يتوافدون إلى 

لبنان لإحياء حفلات، آخرهم 

النجم المصري عمرو دياب 

الذي حضر حفله عشرون 

ألف شخص

  

الإثنين 2024/06/24 
السنة 47 العدد 13168

تواصل بعــــــض المهرجانات في لبنان تقديم فعالياتها هذا الصيف رغم أن 
أخرى صرفت النظر عن إقامة دوراتها هذه السنة. وتلقى إقبالا واسعا من 

اللبنانيين الذين لا يأبهون لتحذيرات اقتراب الحرب.

لبنانيون يرتادون حانات ومهرجانات {حتى آخر نفس}

أمل في المستقبل

صباح العرب

الحرية تكمن 

في الموسيقى 

وحدها!

فيينا تسعى لإدراج أكشاك 

النقانق على قائمة يونسكو 
 فيينــا - ترغب العاصمة النمســـاوية 
في حماية أكشاك النقانق التي ترمز إلى 
أســـلوب الحياة فيها على غرار المقاهي 
ودور الأوبرا، ساعية لإدراجها على قائمة 

يونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
يقـــول باتريك توندل، أحد مؤسســـي 
إلـــى  بطلـــب  تقدمـــت  التـــي  الجمعيـــة 
يونيســـكو لإدراج أكشـــاك النقانـــق في 
قائمة التراث الثقافـــي غير المادي بدعم 
مـــن رئيس بلديـــة فيينا مايـــكل لودفيغ، 

”نأمل في الحصول على الموافقة“.
ويقدّم توندل، صاحب ”فورتستشلند“ 
الذي افتُتح عام 1928 ويشـــكل أقدم كشك 
للنقانـــق فـــي المدينـــة التي تضـــم 180 
كشكا آخر، النقانق ليلا ونهارا لمليوني 
شـــخص، داخـــل علب مـــن الكرتـــون مع 

شريحة خبز وخردل وفجل.
ومع إنّ معدّل الزبائن لا يزال مقبولا، 
فـــإن عدد الأكشـــاك انخفـــض على مدى 

السنوات العشـــر الفائتة، إذ تم تحويل 
أكثـــر من مئة كشـــك لتقديـــم البيتزا أو 
الكباب أو شـــرائح الهمبرغر أو الأطباق 

الآسيوية، بحسب غرفة التجارة.
ويـــرى تونـــدل (36 ســـنة) فـــي هذه 
الأكشـــاك منتجـــات خاصة بفـــن الطهي 

الجرماني، وأماكن للتجمّع والتحدّث.
ويقـــول ”إنّ الجميع متســـاوون في 
كشـــك النقانـــق… بغض النظـــر عمّا إذا 
كان الزبون أحد كبار المصرفيين الذين 
يكســـبون مئات الآلاف مـــن اليوروهات 
أم شـــخصا عليـــه جمع آخر يـــورو من 
راتبـــه لشـــراء النقانـــق… يلتقيـــان هنا 

ويتحدّثان“.
بإمـــكان  يـــزال  لا  ”هنـــا،  ويتابـــع 
الشـــخص أن يـــأكل ويشـــرب بأقـــل من 
عشرة يوروهات، وهذا أمر لا يستهان به 
عندما تكون المبالغ المخصصة للطعام 

تتآكل“، في سياق التضخم المرتفع.

 وقف الموســــيقار ميشــــائيل بارتوش 
قائد الأوركسترا السيمفونية السويدية، 
مبهــــورا وهو يشــــارك المايســــترو علاء 
مجيد البروفــــات على لحن رائعة الفنان 
العراقــــي أحمــــد الخليــــل ”بــــين دمعــــة 
التي قدمتهــــا فرقة ”طيور  وابتســــامة“ 
دجلــــة“، وتســــاءل بشــــيء مــــن الحيرة 
والذهــــول ”هل حقا أنــــت متأكد أن هذه 
الموســــيقى عراقية صرفــــة؟“ أجاب علاء 
بثقــــة مفرطــــة بالتأكيــــد، وتعــــود إلــــى 

خمسينات القرن الماضي.
لم يجد لحظتها الموسيقار السويدي 
بارتــــوش، غيــــر تســــاؤل عصــــي علــــى 
الإجابة، عن شــــعب ينتج هذه التعبيرية 
العميقة في الموســــيقى، لكنه في الوقت 

نفسه يتقاتل!
ذلك يفســــر لنا الحريــــة الكامنة في 
الموســــيقى، التي لا يمكن أن نجدها بأي 
إبداع آخــــر موحد لكل شــــعوب العالم. 
شاركت  السويدية،  السيمفونية  فالفرقة 
فــــي العزف مــــع أغنية عراقيــــة بولع قل 
نظيره، من دون أن يفهم العازفون معنى 
كلمات الأغنية، وهذا سبب يجعلنا نقدر 
قيمة الموســــيقى بوصفها الأداة الموحدة 
بين شــــعوب الأرض وعلى مــــر التاريخ، 
من دون أن تكســــر أشد الحروب ضراوة 
تأثيــــر الموســــيقى والغناء علــــى الروح 

البشرية.
ذلك مــــا تجســــد عندي أيضــــا وأنا 
أســــتمع مصادفة إلى صوت باهر ولحن 
عميق، فــــي أغنية لم أفهم من لغتها غير 

الأحاسيس العميقة الكامنة فيها.
كانت أغنية المطربة الآذرية شيبنيم 
توفوزلــــو، ”لقد حل الشــــتاء على عمري 
بعــــدك يا أمي“ درســــا فائــــق التعبيرية 
عــــن العبــــارة التأريخية الســــائدة بأن 

الموسيقى لغة الشعوب.
كان علــــيّ أن أبحث عن ترجمة نص 
واسم شــــاعرها وملحنها، ولسوء الحظ 
لم أجد بعدُ شــــاعر وملحن الأغنية، بيد 
أنهــــا بقيت ترنيمــــة ســــاحرة تعبّر عن 
معنى شــــرف الأغنية عندمــــا تدخل إلى 
المهــــج مــــن دون أن يكون حاجــــز اللغة 

مصدا.
العربــــي  المســــتمع  وسيكتشــــف 
والمتخصص بالموسيقى أيضا، وإن كانا 
لا يفهمــــان النص المغنى، كيف أن البناء 
اللحني على بساطته في أغنية ”لقد حل 
الشتاء على عمري بعدك يا أمي“ الآذرية 

جعل منها درسا لحنيا.
لم تمنع بســــاطة البنــــاء اللحني من 
عذوبــــة الأغنيــــة التي بنيــــت على مقام 
الكــــرد، وقد يوحي ضغط العازف المبالغ 
فيه على آلة الكمان بأنها أقرب إلى مقام 
البيات، لكنها ليســــت كذلك، بني اللحن 
علــــى إيقــــاع ثنائي مــــن فصيلــــه إيقاع 

الجيرك الغربي وبسرعة بطيئة.
تبــــدأ الأغنيــــة بمقدمــــة موســــيقية 
مأخــــوذة من لحن المذهــــب ”مقدمة لحن 
الأغنيــــة“ وبــــدأت المغنية شــــيبنيم ذات 
الصوت الســــاحر والإحســــاس العميق، 
وحسب ما قرر الملحن كما يبدو، أن تغني 
من قرار المقام فــــي غناء المذهب وبعدها 
مباشــــرة تقفز لتغني باقــــي المقاطع من 
الجــــواب وبأداء باهر وبشــــجن ليس له 

غير طريق القلب مباشرة.
بقي اللحن للأسف يتكرر إلى نهاية 
الأغنية من دون انتقالات موسيقية. ربما 
وقع الملحن تحت وطأة الوجع الكامن في 
النص عن فقدان الأم والمناجاة المستمرة 
لهــــا! مع أنه كان ينبغــــي عليه أن يتفرع 
فــــي الكوبليهات لأنغام وانتقالات أخرى 
كون المطربة شيبنيم تمتلك قدرة صوتية 
مذهلــــة وجوابــــا رائعا ومؤثــــرا وقرار 
صوتهــــا مــــن الجمال بمكان مــــا يجعله 

يحلق ساحرا بالقلوب.
ليتخيل المستمع العربي كيف تسنى 
لي أن أحلل هذه الأغنية من دون أن أفهم 
كلامها بالأســــاس، وكأن فــــي ذلك إجابة 
قاطعة على حقيقة أن الموسيقى وحدها 
مصدر الحرية للشعوب بغض النظر عن 

اختلاف اللغات.
احتلــــت هذه الأغنيــــة مكانة متقدمة 
فــــي ذائقتــــي الســــمعية ودفعتنــــي إلى 
الكتابــــة عنهــــا، وهذا طريــــق يقود إلى 
جمال اللحــــن والصوت المتمكن للمغنية 

الآذرية شيبنيم توفوزلو.
فــــي النهايــــة تبــــدو هــــذه الأغنيــــة 
بمثابة دعوة إلى اســــتعادة روح الأغنية 
المختطفة بذريعــــة المتاجرة بها من أجل 
الانتشــــار، مثلما هي دعــــوة أخرى إلى 
مساعدتي بمعرفة شــــاعر وملحن أغنية 
”لقد حــــل الشــــتاء على عمــــري بعدك يا 
أمي“ على الأقل ممن يتقن اللغة الآذرية.

مزارعتان جزائريتان تقتحمان 

حقل الزراعة البيئية عبر إنستغرام
 الجزائــر - تنشـــغل ابتســـام محتوت 
وأميـــرة مســـوس طـــوال النهـــار فـــي 
حقلهما، فتتفحصان محصولهما الأخير 
مـــن الفراولـــة والطماطـــم والبصل في 
مزرعتهما البيئية التي تشـــكل مشروعا 
غيـــر مألوف كثيرا في القطـــاع الزراعي 
في الجزائر الذي يســـيطر عليه الرجال 

إلى حد كبير.
تقول أميرة مسوس البالغة 28 عاما 
لوكالة فرنس برس باعتزاز  ”بمجرد أن 

أكون في الأرض، أكون سعيدة". 
وتضيـــف وهـــي تحمـــل حزمـــة من 
الشـــمندر التـــي اســـتخرجت للتـــو من 
الأرض "من الصباح حتى المســـاء نحن 
هنا. بالنســـبة إليّ، هـــذا هو أجمل عمل 
تمارســـه في مزرعـــة ”بيو  فـــي العالم“ 
ســـفير“ التي أُنشـــئت قبل أربع سنوات 
في دواودة على بعـــد 30 كيلومترا غرب 

الجزائر العاصمة.
درجـــة  علـــى  حصولهمـــا  بعـــد 
الماجســـتير فـــي التنـــوع البيولوجـــي 
والبيئـــة النباتيـــة مـــن جامعـــة العلوم 
والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، 
للعودة  العاصمـــة  الصديقتـــان  تركـــت 
إلى الأرض والشـــروع في زراعة تحترم 
دورات الطبيعـــة مـــن دون اللجـــوء إلى 

المبيدات الحشرية.

وذكرت صحيفة ”أوريزون“ الجزائرية 
أن النســـاء كن يمثلن 4 في المئة فقط من 
المســـجلين في غرفة الزراعـــة بمحافظة 
تيبازة التي تتبع لها مزرعة بيو ســـفير، 

في أكتوبر 2023.
تؤكد أميرة ”فـــي البداية، كانت فكرة 
الاندماج في بيئـــة ذكورية مخيفة بعض 
الشـــيء“، لكن ”المزارعين سعداء برؤية 
نســـاء متعلمـــات علـــى الأرض، يأخذون 
الوقت لشـــرح الأمور لنـــا، وهذا يزيد من 

قيمة عملهم“.
وتوضح المزارعة الشابة التي تلقت 
تدريبا من جمعية ”تربة“ المروجة للزراعة 
البيئية، ”بدأنا بميزانية صغيرة، 60 ألف 
دينـــار جزائري (حوالـــي 410 يوروهات) 

فقط لشراء أدواتنا الأساسية“.
وتقول ابتســـام محتـــوت البالغة 29 
عامـــا ”لقد تعلمنـــا كيف نغـــرس ونبذر 

ونحرث التربة“.
توظفـــان  الآن  الشـــريكتان  وباتـــت 
عاملا زراعيا بـــدوام كامل وثمانية عمال 
موسميين في فترة الحصاد في أرضهما 

البالغة مساحتها 1300 متر مربع.
علـــى  أيضـــا  نجاحهمـــا  يعتمـــد 
إســـتراتيجية تجارية مبتكرة تجمع بين 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والقرب 

الجغرافي من المستهلك.

علـــى  أســـبوعيا  تعرضـــان  فهمـــا 
حســـابهما علـــى إنســـتغرام ســـلة من 
يمكـــن  التـــي  والخضـــراوات  الفواكـــه 
للعملاء المهتميـــن حجزها عبر تطبيق 
واتســـاب، ثم اســـتلامها صباح الجمعة 
في أول يـــوم من عطلة نهاية الأســـبوع 
فـــي الجزائر، فـــي مزرعـــة تعليمية في 
زرالـــدة، على بعـــد بضعـــة كيلومترات 
من حقولهمـــا. تؤكد المتقاعـــدة فاطمة 
الزهـــراء البالغـــة 72 عاما وهـــي زبونة 
وفية لابتسام وأميرة لوكالة فرنس برس 
”من وقـــت إلى آخر، نريد أن نأكل شـــيئا 
صحيـــا. وعلاوة على ذلك، اكتشـــفت أن 
هناك مبيعات للمشـــتركين، ووجدت أن 
هاتين الفتاتين لطيفتان جدا، وأردت أن 

أشجعهما“.
تبيع المزارعتان كل أســـبوع 10 إلى 
30 ســـلة تحوي مـــا تجود بـــه الطبيعة 
فـــي كل فصل، وغالبا مـــا تكون متنوعة 
أكثـــر عندما يكون الطقس جميلا مقارنة 

بموسمي الخريف أو الشتاء.
إلى جانب ســـوق المزارعين كل يوم 
جمعة حيث يأتي آخـــرون أيضا لتقديم 
منتجاتهـــم، تعـــد المزرعـــة التعليميـــة 
بزرالدة أيضا مســـاحة للقـــاء حيث يتم 
تنظيم دروس الطهي والأنشـــطة الفنية 

وزيارات للأطفال.

كشفت الفنانة اللبنانية 

ماغي بوغصن أن لديها 

بعض الخطوط الحمراء 

في حياتها، وهي أنها 

ترفض أن يسلبها أحد 

حقوقها، قائلة {أنا 

شخصية متساهلة 

وأتنازل عن أمور كثيرة 

ولكن عند حقوقي 

لا أسمح بالاستهانة 

بها.. ولا يعني أن كوني 

ممثلة أن أتنازل عن 

كرامتي أو شخصيتي أو 

خصوصيتي}. وقالت إنها 

تعرضت للخيانة والعنف 

الزوجي في تجربة زواجها 

الأول، والذي جعلها 

تتخذ قرارا على الفور 

بالانفصال عنه، وقررت 

الابتعاد عنه من أجل 

البحث عن حياة جديدة 

في بيئة صحية.

كشف

ماغي

بعض

في ح

ترفض

حقوق

شخص

وأتنا

ولكن

لا أس

بها..

ممثل

كرام

خصو

تعرض

الزوج

الأول

تتخذ

بالانف

الابتع

البح

في
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